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 1 

 شكر 
 

في لصاحبة الفضل الأكبر  عائدٌ  فإنّ الشكر الأكبر  أمّا بعد،  .  الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات 
ما عزّت عليّ   التي  يناس خنسهإ الدكتورةفي الكار وشيختي المشرفة ذتي ستالأ، هذه الرسالة ي إنجاز 

وبسيط ا وكلّ تجعل كلّ صعب ممكن ا  التي    . شكر ا لدكتورة إيناس  أيًّا كانت مساعدة    لاو   ادعم    لاو   معرفة  
ا  لمتجدّد فكرها واطّلاعها اطاقتها و بالشكر لها لكونها الملهمة دائم ا  .  تقدّم صغير إنجاز ا عظيم ا  ! أبد 

 ا . شكر  وزادتها جمالا  وإثارةلوّنت مسيرتي  التي  ردّات فعلها حتّى  و حضورها ودقّة ملاحظتها  ملهمة بال
ليس فقط في فترة إشرافها عليّ،    معي   نهالي وتعاو   هاعليّ وحماس  رهاصبعلى جميل  دكتورة إيناس  ل

  !ع معي صبرالم يكن ليستطي كِ فإنّ غير  ! شكر ا لكِ دكتورةمذ عرفتهابل 
 

أعضاء    ،والدكتور إياس حسنللدكتورة مها عبد المجيد والدكتورة لارا حرب  وشكري موصول بالطبع  
الكرام بجميل  الذين    ،اللجنة  وتعليقاتهم!أسعدوني  تعاونه لهم  شكر ا    اقتراحاتهم    م وتخصيصه   معلى 

على الملاحظات شكر ا   .مه نحت لمساحة الزمنيّة التي م  على ضيق الالأطروحة لقراءة  والجهد  لوقت ا
التي   والدقيقة  والملهمة  بها  القيّمة  ليأفادوني  ومعالجته في    منيرين  بالبحث  للمضيّ  طرق ا مختلفة 

حضوركم  ودكتورة لارا ودكتور إياس! شكر ا على جميل    شكر ا دكتورة مها المراحل القادمة من حياته.  
 وملاحظاتكم!  تشجيعكمو 
 

  .العائلة، فأمّا مسك الختام
،  لعائلتي في الجامعة   أصحاب فضلٍ  فكلّكم  شكر ا لكم    !أساتذة  وزملاء    شكر ا لكم  ،ةدائرة العربيّ لأوّلا 

تواضعكم وضحكاتكم تصبح الدائرة  أنتم روح الدائرة، بعلمكم و ،  الأفاضلالكرام  للدكاترة  شكر ا    عليّ!
 !  ودعمكمصداقتكم  على جميلشكر ا روان وبتول ومالك  ! عائلة لكلّ طلّابها

 
ا  م المستمرّ ك دعم  ، ثمّ علىالدائم أوّلا  م  ك على حبّ   فكلّ الشكر لكم،  أهلي وأحبّتي  أمّا شكر ا لبابا    !أبد 

الأخت  لجعلي    شكر ا أمين وريمافيما أحبّ.  توفيرهم كل أسباب الراحة لي للمضيّ بسلاسة  على  وماما  
من أقرب هويّاتي إلى  هي  ،  تحمله من ميّزات بكل ما  الصغرى،    كماهويّة أختلعلّ    !دائم االصغرى  

سحب ا رغم  من عالمي  سحبي  ، لالروح المرحة التي تضفيانها على أيّاميعلى  جمانة ونغم  شكر ا    !قلبي
  "!عندها دروسحبّهم رغم مللهم من جملة "هنادي كبير على للأطفال جميع ا شكر ا المقاومة! 

  ، كلّ الحبّ والشكر والتقدير!عائلتي الجميلةل
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 تقديم
 
 

 أن يسمعوا هميبقدر ما يريد سامع لهم ي سمعالذين  لمجهولين إلى ا
 فيسمعها الجميع  كلّ الحجب تشقّ بحدّتها إلى الأصوات التي 

 ولا يصغي أحدٌ لها...
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 الرسالة مستخلص  
 
 

    لماجيستير في الأدب   هنادي محمَّد بقاعي 
 اللغة العربيَّة وآدابها: الاختصاص     

 
شبكة سرديات كوزمولوجيّة عجائبيّة من دفائن   العظمة مجهول المؤلّف متعدّد الأنساب:العنوان: 

  دانيال في أربع مخطوطات 
  

باعتباره مشروع ا معرفيًّا متعدّد الأنساب أعيد تصوّره  تقدّم الأطروحة هذه دراسة معمّقة للعظمة  
في أربعة من مخطوطاته التي أعتمد للدخول إلى عوالمها قراءة ما بعد إنسانيّة تتقاطع مع مناهج  
الفيلولوجيا الجديدة بإخراجها للنص من الإطار الصلب جامد الحدود إلى إطار شبكيّ أكثر مرونة   

ا على فهم التع قبيّة للانتاج المعرفيّ وما تتطلّبه من علاقة مع مصادر النص من جهة ومع  اوانفتاح 
المتلقية له من جهة أخرى دون إغفال الجانب التجريبيّ الإبداعيّ في حياكة هذه العلاقة.   الذائقة 
وبتحليل مركّب أحلّل هذه المخطوطات على مستويين أساسيّين، مستو ى نصّيّ ومستو ى سياقيّ. أمّا  

توى النصيّ، فأحلّل الهويّة اللغويّة للمخطوطات في سجلّها العربيّ الوسيط من جهة والآليّات مسعلى ال
السرديّة والبلاغيّة التي تعتمدها من القصة الإطار إلى النسب المختلق وآليّات التوثيق المعرفيّ وغيرها  

ه من أدوات للإنتاج  من الجهة الأخرى. أمّا على مستوى السياق، فأحلّل المخطوطات ضمن ما تقدّم
المعرفيّ من مشاعر وحواس وأسئلة وفي تشابكها مع الحالات المحيطة بهذا الإنتاج وخاصّة في ما 
يتعلّق بالذائقة المخاطبة ومتطلباتها. وبناء  على هذا التحليل تفترض الأطروحة لهذه الشبكة علاقة  

هة وتفترض لها صلة  مع تقليد سرديّ  مرنة  مع المخزون المعرفيّ الإسكاتولوجيّ والعجائبيّ من ج
وقصصيّ يمكن تتبّعه بأعمال معيّنة من جهة ومع القرآن نفسه من جهة أخرى. وبناء  على تشابكها  
مع هذه الآداب أو الفضاءات المختلفة أقسم المخطوطات ضمن مجموعتين، في كلّ منها مخطوطتين،  

م كل  أنّ  هذه  لاشتباكاتها  تحليلي  على  بناء   أمّا  وأقترح  به.  تتميّز  مشروع  أو  بنسقٍ  تلتزم  جموعة 
ا   لى قراءتي لمشروعها وإعادة تصوّري له أقترح أنّها تحمل هموم ا وعظيّة،  إالمجموعة الأولى فاستناد 

فيما أساهم في ضوء ما كشفته لي سمات المجموعة الثانية واشتباكها الفاعل مع الأطر المختلفة التي  
تتحاور معها في افتراض أنّ هذه المجموعة تحمل هموم ا معرفيّة إبستمولوجيّة في تصوّرها للمعرفة 

اية الخلق في علاقة متشعّبة وحيويّة مع النص الديني في الموروث الأدبيّ من جهة وفي المتن  من بد 
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ضمن تصوّر    -بنيته وثيماته وأخلاقيّاته -القرآنيّ نفسه من جهة أخرى، بحيث يشكّل مشروعها نفسه  
 لسورة قرآنيّة بعينها. 

ا   ربّما   وحدوده بلمفهوم النص  ب يفتح المجال للتفكير ليس فقط  الذي أطرحه  وهذا النقاش   أيض 
هذه  حوار ا معها في  أخوض  هل تعتبر هذه الشبكة التي  فنتاج المعرفيّ عموم ا.  بمفهوم الأدب والإ

؟  الأ   ة لءسافتح المجال لمالأطروحة ت لعلّ  إلى ذلك،    الأدب في هذه الحال؟ وما هو  طروحة أدب ا مثلا 
ا  عرفة بالسرد لاقة المع ودورها في شبكة العظمة  سرديّة التي توظّفها  . إذ بالاشتباك مع الأنماط الأيض 

عن دور هذه الأنماط السرديّة    -وإن بشكل غير مباشر -طرح الأطروحة سؤالا   تنتاج المعرفيّ  الإ
من جهة    وماهيّتها أو أشكالها المختلفةوتسائل أهميّة الحبكة  ،  نتاج المعرفيّ من جهةوفاعليّتها في الإ

   .أخرى 
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ABSTRACT 

OF THE THESIS OF 

 

Hanadi Mohamad Bekai  for Master of Arts 

      Major:  Arabic Language and Literature 

 

 

Title: The Anonymous Multi-AttributedʿAẓama: A Network of Cosmological and 

Wondrous Narratives from Daniyāl’s Books in Four Manuscripts  

 

This thesis presents an in-depth study of al-‘Aẓama as a multi-stranded intellectual project 

reimagined in four of its manuscripts. I approach these manuscripts through a posthuman 

reading that intersects with the new philological approaches by moving the text from its 

rigid framework to a more fluid and open network. Thus, allowing for an understanding 

of the transmission of knowledge production and the process of constant transformation 

of texts within it based on the taste and reception of the audience and the scripts’ creativity 

and experimental talents dealing with their sources. 

The analysis in this thesis is conducted on two main levels: textual and contextual. At the 

textual level, I examine the linguistic identity of the manuscripts (Middle Arabic), as well 

as the narrative and rhetorical mechanisms they employ—from the frame narrative to the 

apocryphal knowledge documentation methods. At the contextual level, I analyze the 

manuscripts in terms of the tools they offer for knowledge production, including 

emotions, senses, and questions, and based on their interaction with the surrounding 

circumstances of this production, particularly regarding the addressed tastes and the 

reception of the audience. 

Based on this analysis, the thesis proposes that this network exhibits a fluid relationship 

with eschatological and wondrous Adab. It also suggests a connection with a narrative 

and storytelling tradition traceable through specific works and with the Quran itself. 

Accordingly, the manuscripts are divided into two groups, each containing two 

manuscripts. My analysis of their interactions proposes that each group adheres to a 

distinctive pattern or project. For the first group, based on my reading of its project and 

my reimagining of it, I suggest that it has didactic project or concerns. While in light of 

the characteristics of the second group and its active engagement with various 

frameworks, I propose that this group has more epistemological concerns in its 

conceptualization of knowledge from the beginning of creation, with a complex and 

dynamic relationship to the religious texts in the literary heritage and in the Quran itself, 

forming a project that—through its structure, themes, and ethics—aligns with a particular 

Quranic Surah. 
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 مجموعاتها المخطوطات و   رموزلمستند توضيحي 

  

 
 المخطوطات:

 المخطوطة أو النسخة )أ(:  •
 .  النسخة الم حقّقة من مخطوطة مكتبة بودليان التي حققها كمال أبو ديب 

 المخطوطة )ب(:  •
 " .( بعنوان "كتاب العظمة المنقول عن دانيال النبيBnFمخطوطة المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة )

 المخطوطة )ج(:   •
 ".بعنوان "كتاب العظمة من كتب الدفاين من كتب دانيالبرينستون  جامعة مكتبة مخطوطة 

 المخطوطة )د(:  •
 . ي الدنياالمنسوبة لابن أب برينستون بعنوان "هذا كتاب العظمة" مكتبة جامعة مخطوطة 

 
  المجموعات:

 )أ( + )ج( مجموعة الأولى:ال •
 )ب( + )د(  المجموعة الثانية: •
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 مة مقدّ ال
الأسماء   آدم  }وعلّم  تعالى  قوله  المذكور في  العلم  الملك جبريل نزل  أبيض مع  في حريرٍ 

على النبيّ آدم ليطلعه على أخبار الزمان وأسرار الوجود وما هو كائن إلى آخر الزمان.   1كلّها{،

فبينما آدم يطّلع على هذا العلم مرّ بذكر الطوفان الذي يذهب بقوم نوح ومعهم كل ما على الأرض، 

على هذا الكنز الذي بين يديه وقرّر تخبئته ليحميه من الطوفان. وهكذا نقل العلم إلى ألواح فخاف  

من طين أودعها في مغارةٍ في جبل سرنديب في الهند لا تفتح أبوابها إلّا من شروق الشمس إلى 

الحكمة  غروبها من يوم عاشوراء. وبقي العلم أسير المغارة هذه مهلك ا كل طالبيه الذين غابت عنهم  

الكافية لإخراجه في الوقت المناسب من زمن آدم حتّى زمن دانيال. ودانيال هو النبيّ المخلّص الذي  

ا، ليس خوف ا   تمكّن من إخراج هذا العلم من المغارة بمساعدة تلاميذه. ولكنّه قبل وفاته قد خبّأه أيض 

يها بعد وفاته. فدفنه دانيال في  على العلم نفسه مثل آدم، بل خوف ا من الأيادي التي سيقع العلم ف

صفائحه النحاسيّة التي كان قد كتبه عليها. ولكنّ دانيال ليس وحده هذه المرّة من يعرف بوجود العلم، 

تلميذ ا كانوا قد رافقوه في رحلته للحصول عليه. لذا فإنّ العلم لا يبقى أسير التراب، بل    أربعون فهناك  

ا وينتشر بعد وفاة دانيال ليصل إلى يدي المحدّث الحبر  بلطفٍ من الله يجد طريقه إلى النور مجدّد 

طلاع الخليفة عثمان بن عفان عليه. وبينما عبد الله يسرد اعبد الله بن سلام الذي سيتولّى مهمّة  

ويسمعه عثمان متفاعلا  معه بحواسه كلّها وتحت وطأة هذا العلم وهوله وأثره في النفوس يغشى على  

غشى معه على ابن سلام، حتّى إنّ بنات عثمان يغشين في مرّة هنّ الأخريات لا  عثمان مرار ا وي

من بعدها، فكانت غشيتهنّ أبديّة. ولكنّ عثمان المنغمس بوجوده كلّه فيما يسمع لا يعي    يصحين

 
 . 31سورة البقرة:  1
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موتهنّ حتّى ويتابع الإصغاء وطرح الأسئلة على ابن سلام بالحماس ذاته. وهذا العلم بثقله كلّه هو  

 أنّه ينقله لقرّائه.      كتاب العظمةما يزعم 

ا الموضوع الذي اتّخذته هذه   كتاب العظمةو هذا مجهول المؤلّف متعدّد الأنساب هو تحديد 

الأطروحة    الأطروحة وتقدّم  لها.  متعدّد هذه  محور ا  معرفيًّا  مشروع ا  باعتباره  للعظمة  معمّقة  دراسة 

بعد إنسانيّة  التي أعتمد للدخول إلى عوالمها قراءة ما  الأنساب أعيد تصوّره في أربعة من مخطوطاته

من الإطار الصلب جامد الحدود إلى إطار    لنص تتقاطع مع مناهج الفيلولوجيا الجديدة بإخراجها ل

ا على فهم التع  شبكيّ أكثر مرونة   وما تتطلّبه من علاقة مع مصادر   قبيّة للانتاج المعرفيّ اوانفتاح 

دون إغفال الجانب التجريبيّ الإبداعيّ في    النص من جهة ومع الذائقة المتلقية له من جهة أخرى 

وبتحليل مركّب أحلّل هذه المخطوطات على مستويين أساسيّين، مستو ى نصّيّ    .حياكة هذه العلاقة

ة للمخطوطات في سجلّها العربيّ  ومستو ى سياقيّ. أمّا على المستوى النصيّ، فأحلّل الهويّة اللغويّ 

الوسيط من جهة والآليّات السرديّة والبلاغيّة التي تعتمدها من القصة الإطار إلى النسب المختلق 

فأحلّل المخطوطات  أمّا على مستوى السياق،  وآليّات التوثيق المعرفيّ وغيرها من الجهة الأخرى.  

حالات وفي تشابكها مع المن مشاعر وحواس وأسئلة    للإنتاج المعرفيّ   ضمن ما تقدّمه من أدوات 

. وبناء  على هذا التحليل ومتطلباتهاالمخاطبة  الذائقة  المحيطة بهذا الإنتاج وخاصّة في ما يتعلّق ب

لهذه الشبكة علاقة  مرنة  مع المخزون المعرفيّ الإسكاتولوجيّ والعجائبيّ من جهة   تفترض الأطروحة

من جهة ومع القرآن نفسه  عه بأعمال معيّنة  يمكن تتبّ وقصصيّ    مع تقليد سرديّ   صلة  وتفترض لها  

من جهة أخرى. وبناء  على تشابكها مع هذه الآداب أو الفضاءات المختلفة أقسم المخطوطات ضمن  

كل مجموعة تلتزم  مجموعتين، في كلّ منها مخطوطتين، وأقترح بناء  على تحليلي لاشتباكاتها هذه أنّ  

ا على قراءتي لمشروعها وإعادة تصوّري له   بنسقٍ  أو مشروع تتميّز به. أمّا المجموعة الأولى فاستناد 
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أقترح أنّها تحمل هموم ا وعظيّة، فيما أساهم في ضوء ما كشفته لي سمات المجموعة الثانية واشتباكها  

الفاعل مع الأطر المختلفة التي تتحاور معها في افتراض أنّ هذه المجموعة تحمل هموم ا معرفيّة  

ع النص الديني في إبستمولوجيّة في تصوّرها للمعرفة من بداية الخلق في علاقة متشعّبة وحيويّة م

-   الموروث الأدبيّ من جهة وفي المتن القرآنيّ نفسه من جهة أخرى، بحيث يشكّل مشروعها نفسه

 ضمن تصوّر لسورة قرآنيّة بعينها.   -بنيته وثيماته وأخلاقيّاته 

ة أقسام بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. أمّا أوّلها، فأتتبّع فيه  أربع وتنقسم هذه الدراسة إلى  

على    لأعمال ا أتكلّم  الثاني  القسم  في  ثمّ  ببعضها.  المحتملة  وعلاقتها  العظمة  باسم  المختلفة 

على  في القسم الذي يليه  مي لها، ثمّ أتكلّم  يتقس على  المخطوطات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة و 

القسم الرابع،   فيمقاربتي لهذه المخطوطات واختلافها عن المقاربات الأخرى التي درست النص. أمّا  

اشتباكاتها مع سياقاتها  لأقرأ  المختلفة  في المخطوطات  فأتتبّع أقسام النص المختلفة بحسب رؤيتي لها  

 ضمن الإطار النقديّ التحليليّ الذي أبنيه.  المعرفيّة والتاريخيّة المفترضة
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 بين كتاب وكت ب العظمة الفصل الأوّل: 
إنّ "كتاب العظمة" ليس اسم ا ينفرد به نصٌّ بذاته، إذ مع قليلٍ من البحث يتبيّن للباحث بأنّ  

بعنوان  فرعيّ  وإن  أدبيّ  نوع  بوجود  شكّ  لإثارة  يكفي  ما  العظمة  كتاب  باسم  النصوص  من  هناك 

مام  "العظمة". ولكنّ اللافت أنّه فيما تحظى بعض نصوص العظمة هذه بحصّة لا بأس بها من الاهت

من حيث الدراسة والتحقيق، تبقى غيرها مجهولة  أسيرة مخطوطاتها مهما كانت نسخها الكثيرة التي  

ا. لذا قبل الغوص في متن   يتعثّر بها دارسو أيّ نصّ من نصوص العظمة تفرض نفسها عليهم فرض 

  - الة معيأنا وكل من يقرأ هذه الرس-به هذه الدراسة سنلقي النظر    نص كتاب العظمة الذي تهتمّ 

على الكتب المختلفة التي تحمل اسم العظمة بدء ا بمواضيعها مرور ا بأزمنة كتابتها ومؤلّفيها لنرى إن  

كان هناك علاقة بين هذه الكتب، وإلى أين يمكن لهذه العلاقة أن تأخذ النص الذي تهتم به الدراسة 

 إذا ما وجدت.  

إنّ النصّ العلَم بين النصوص باسم العظمة هو كتاب العظمة المنسوب إلى أبي محمّد عبد   

الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ الأصبهانيّ ابن القرن الرابع للهجرة. ذلك فقد  

والكتاب هذا "هو على طريقة المحدثين بالحديث   2المتأخّرين.""كثرت الاقتباسات منه لدى المؤلّفين  

وقد حظي بثلاث   3والإسناد ذكر فيه عظمة الله تعالى وعجائب الملكوت العلويّة والأخبار والنوادر." 

ولعلّ الاهتمام الذي    4طبعات كلّها في أواخر القرن العشرين وإحداها مرفقة بدراسة جامعيّة مدقّقة. 

 
، 1جـ  (، 1988 /1408)الرياض: دار العاصمة،  ، تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري  كتاب العظمةأبي الشيخ الأصبهاني،  2

 .128 ص
 .106نفسه، ص  3
 للاط لاع يرُجى مراجعة:   4

 (. 1991مكتبة القرآن، ، تحقيق مصطفى عاشور ومجدي السيد إبراهيم )القاهرة: كتاب العظمة أبي الشيخ الأصبهاني،  - 1

 (. 1994 /1414، تحقيق محمد فارس )بيروت: دار الكتب العلمية، كتاب العظمة أبي الشيخ الأصبهاني،  - 2

، تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري )الرياض: دار العاصمة،  كتاب العظمة أبي الشيخ الأصبهاني،  - 3

1408/  1988  .) 
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هو   -مقابل الكتب الأخرى التي لم يحظى بعضها بتحقيق واحد    -حظي به كتاب العظمة هذا  

محدّث،"  حافظ  "إمامٌ  الشيخ  أبا  أنّ  المعروفة،  5باعتبار  الأعمال  من  عدد  من    6له  عدد  وثّقه  وقد 

ا دور ا في زيادة الاهتمام    7العلماء.  إلى ذلك، لعلّ لاعتماد كتابه طريقة المحدثين بالحديث والإسناد أيض 

 به.  

وقد تنبّه المباركفوري بطبيعة الحال في دراسته لكتاب العظمة هذا المرفقة بتحقيقه له إلى  

من  لعديد  مؤلّفات  عدّة  العظمة  باسم  و جد  "قد  أنّه  إلى  مشير ا  نفسه  العنوان  ذات  الأخرى  الك تب 

ذاكر ا منها كل ما استطاع تتبّعه دون محاولة مساءلة هذه النسخ أو الربط بينها. وفي ما  8المؤلّفين." 

 يلي إشارة إلى الكتب التي ذكرها بهذا العنوان.

الأصبهانيّ(   القاضي  أحمد  ابن  )محمد  العسال  أحمد  لأبي  نسبته  يذكر  كتاب  هو  وأوّلها 

. وهو بتقدير المباركفوريّ  960  /349سنة    -أي العسال -المعاصرٌ لأبي الشيخ الأصبهانيّ، المتوفّى  

كتابٌ مفقود إذ لم يستطع العثور على نسخة أو حتّى اقتباس منه. ولكنّ العسال بحسب ما يشير 

الدارس عالم من علماء الحديث وله اهتمام واردٌ بالتصنيف في عظمة الله بحسب ما يظهره كتابه  

ا   كتاب المعرفةباسم   الذي يتناول صفات الله، أي إنّ احتماليّة أن يكون قد نهج هو وأبو الشيخ نهج 

ا في عمليهما واردة بحسب ما يرى المباركفوريّ.    9واحد 

السيوطي   نَسْب  إلى  ا  أيض  المباركفوريّ  أشار  لقد  ذلك،  باعتقاده-إلى  باسم    -خطأ   كتاب ا 

ا لم يتبيّن  ا أيض  العظمة لكل من ابن منذر وابن مردويه، وإلى نسب إسماعيل باشا البغداديّ واحد 

 
 .4(، 1994 /1414، تحقيق محمد فارس )بيروت: دار الكتب العلمية، كتاب العظمةأبي الشيخ الأصبهاني،  5
 . 5نفسه، ص  6
منهم ابن مردويه الذي قال: "ثقة، مأمون، صن ف التفسير والكتب الكثيرة في الأحكام،" والخطيب البغدادي  الذي قال: "كان أبو الشيخ   7

،  4المصدر السابق ص ى الاط لاع على يرج للمراجعة" .حافظًا، ثبتاً، متقتاً،" وأبو نعيم الأصبهاني  الذي قال فيه أن ه "أحد الثقات والأعلام

5  . 
 .110ص  ، مصدر سابق، تحقيق المباركفوري، لعظمةكتاب اأبي الشيخ الأصبهاني،  8
 . 111، ص  نفسه 9
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الهجريّ.  الثالث  القرن  ابن  الشيعيّ  القمّي  لعبد الله بن جعفر  أنّ هذه   10موضوعه  بالذكر  والجدير 

التاسع والعاشر  الثالث والرابع الهجريّين أو  القرنين  الأسماء المذكورة كلّها حتّى الآن ضمن حدود 

الميلاديّين وضمن العراق وأصفهان. أمّا العظمة المنسوب إلى ابن العربيّ المتوفى في القرن الثالث 

تناول موضوع وحدة الوجود "كما هو معروف عن عشر الميلاديّ، فيزعم المباركفوريّ أنّه صوفيّ ي

وهناك كتاب عظمة صوفيّ آخر منسوب إلى أبي عبد الله الحارث بن أسد    11ابن عربي الطائيّ."

أحد رجال الحقيقة، وهو ممن اجتمع له  والمحاسبيّ هو "  12المحاسبيّ بحسب ما يشير المباركفوريّ، 

وفيَّة،"  وهو"  13"علم الظاهر والباطن، وله كتب في الزهد والأصول، ، شَيْخ  الصُّ وابن    14الزَّاهِد ، العَارِف 

 الحدود الزمنيّة والجغرافيّة نفسها التي جمعت المؤلّفين الذين قد أسلفت ذكرهم. 

بحسب تعريفه  -أمّا كتاب العظمة الأخير الذي يشير له، وصاحب أكبر عدد من النسخ، فهو   

كتابٌ في "عظمة الله وصفة مخلوقاته في السموات والأرض وما تحت الثرى    -لنفسه في بعض نسخه 

وهو الكتاب الذي تهتم به هذه الدراسة والذي سبق    15من الملائكة والخلائق وصفة الجنة والنار." 

تقديمه. وقد اتّخذه عدد من الدارسين محور ا لدراساتهم بالفعل وعلى رأسهم كمال أبو ديب الذي قدّم 

مرفق ا بدراستين باللغة العربية والإنجليزيّة عام    الأدب العجائبيّ والعالم الغرائبيّ تحقيق ا للكتاب بعنوان  

( الذي قدّم دراستين للكتاب جمعهما في إطار مشروع أوسع  Wim Raven)وفيم رافين    2007،16

تقاعده قبل  الإنترنت  على  ونشره  عليه  العمل  بدأ  قد  كان  الكتاب  ودراسة  وترجمة  وأولى   .لتحقيق 

بعنوان "كتاب العظمة: في الكوزمولوجيا والجنّة   1993صدرت عام  اللتين نشرهما رافين  الدراستين  

 
 ولم أجد عنه ما يذكر. EI2وهو غير مذكور في وفي ات الأعيان ولا في  10
 .113ص مصدر سابق،  الأصبهاني، تحقيق المباركفوري،  11
 .114نفسه، ص   12
 .57، ص 2جـ (، 1900)بيروت: دار صادر، إحسان عباس تحقيق  ، وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيانابن خلكان،  13
 .110ص ، 12جـ (، 1985 /1405، تحقيق صالح السمر )بيروت: مؤسسة الرسالة، سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي،  14
 .72(، 2007)بيروت: دار الساقي ودار أوركس للنشر،  الأدب العجائبي  والعالم الغرائبي  كمال أبو ديب،  15
 . المصدر نفسهللمراجعة:  16
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( والثانية هي جزء A Kitāb al-ʿAẓama: On Cosmology, Hell and Paradise)والنار"  

وهي بعنوان "جهنّم في المخيّلة    17من تحرير كريستيان لانج،   2015من مشروع كتاب صدر عام  

 Hell in Popular Muslim Imagination: The)الشعبيّة الإسلاميّة: كتاب العظمة المجهول"  

ʿAẓama-Anonymous Kitāb al .)18    ّأن المباركفوريّ  يقول  هذا  العظمة  كتاب  وبخصوص 

أي  -إذ ي نسب بعضها    19الن سّاخ قد "تصرّفوا من عند أنفسهم لكتابة اسم المؤلّف على هذه النسخ،" 

 20إلى أبي الشيخ وبعضها إلى ابن أبي الدنيا وبعضها إلى ابن العربيّ.   -بعض النسخ التي اطّلع عليها 

البستيّ،   وابن حبّان  وابن حبّان  أبي حيّان  إلى  ا  أيض  النص  نسخٍ أخرى من  نسبة  ذكر رافين  وقد 

النسّاخ كما يشير.  ممّا يعني أنّ النص قد نسب إلى ستّة    21والبستيّ هي إضافة من اجتهاد أحد 

أسماء على الأقل إلى جانب النسخ التي ن سبت إلى بطل النص عبد الله بن سلام أو النبي دانيال أو  

والواقع   22  لم تنسب على الإطلاق. وهو الأمر الذي دفع رافين إلى اعتبار النص مجهول المؤلّف.

أنّه غير م لام في تركه للأسماء هذه كلّها دون محاولة التحقّق من صحّة نسبة النص إليها. إذ إنّ 

هي في أغلب الظنّ تحريفات    -حيّان وابن حبّان وابن حبّان البستيّ   ووهي أب-ثلاثة من هذه الأسماء  

للاسم الرابع وهو ابن حيّان أي أبي الشيخ الأصبهانيّ الذي ي نسب له أشهر كتب العظمة الذي سلف 

 
17 Christian Lange, ed., Locating Hell in Islamic Traditions, vol. 119 (Leiden; Boston: Brill, 2015; 2016), 

https://doi.org/10.1163/9789004301368. 
كل ها وجدت  وفي السنوات الخمس الأخيرة، ظهرت ثلاث دراساتٍ باللغة العربية تدرس جوانب سردي ة مختلفة من كتاب العظمة هذا  18

خيوط مواضيعها في دراسة أبو ديب، وكل ها اعتقدت فكره واعتنقت مشروعه متبنيةً كل ما زعم من أفكار وبانيةً عليها. والمقالات الثلاث  

راوي (  و"ال2018تحمل العناوين التالية بحسب الأسبقي ة الزمني ة: "دلالة المكان في كتاب العظمة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه" )

(  و"التراتبي ة بين الواقع والمتخي ل الماد ي في كتاب العظمة: قراءة ظاهراتي ة"  2019وآلي ات الرواية في كتاب العظمة: دراسة بنيوي ة" )

(2020 .) 
 .112الأصبهاني، تحقيق المباركفوري، مصدر سابق، ص  19
 .181نفسه، ص  20

21Wim Raven, “A Kitāb al-ʿAẓama: On Cosmology, Hell and Paradise,” in Miscellanea Arabica et 

Islamica: Dissertationes in Academia Ultrajectina Prolatae Anno MCMXC, ed. Frans de Jong (Peeters: 

Departement Oriëntalistiek, 1993), p: 135.  
( حت ى في عنوان مقالته. للمراجعة  ama ẓʿA-The Anonymous Kitāb alيشير رافين إلى الكتاب باسم كتاب العظمة المجهول ) 22

 يرجى الاط لاع على: 

Wim Raven, “Hell in Popular Muslim Imagination: The Anonymous Kitāb al-ʿAẓama,” in Locating Hell 

in Islamic Traditions, ed. Christian Lange, vol. 119 (Leiden: Brill, 2015), 144. 
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علاقته بنصّ العظمة الذي ي درس هنا بناء  على    - محقّق الكتاب ودارسه-ذكره. وقد نفى المباركفوريّ  

إلى ذلك فإنّ المباركفوريّ لم يذكر في دراسته التي أحصى فيها كتب العظمة كتاب ا    23مقارنته للمتنين.

ا في بحثي   بهذا الاسم منسوب ا لأيّ من الأسماء الثلاثة المشابهة لابن حيّان هذه ولم أعثر أنا أيض 

ها. ولكن  على نسبة كهذه. لذا فالمرجّح أنّ الأسماء الثلاث الأولى تحريفات لا صحّة لنسبة الكتاب ل

"صحة النسبة" ليست معيار ا أحاديّ الاتّجاه. إذ إنّ إلحاق هذه الأسماء ضمن لائحة التحريفات لا  

لقرّائه وأوّلهم   للقلق الذي يسبّبه جهل مؤلّف النص  النسبة. فهي قبل كلّ شيء مؤشّر  تنفي أهميّة 

ى فإنّ الناسخ حينما يريد أن  النسّاخ والحاجة الملحّة التي يشعرون بها لنسبة الكتاب. ومن جهة أخر 

يضيف اسم ا للكتاب الذي يجهل مؤلّفه فإنّه لا يختلق اسم ا أو يضع اسم ا هامشيًّا قد يعبر الأسماع  

دون لفتها، بل إنّه يختار أسماء  مشهورة وذات قيمة عالية في مجتمعه وثقافته يرى أنّ الكتاب يمكن  

وابن  -تواه. فزيادة الناسخ للبستيّ مثلا  بعد ابن حبّان  نسبه إليها لسبب من الأسباب التي يفرضها مح 

المجروحين من و   الثقات حبّان البستيّ هو المؤرّخ والمحدّث ابن القرن الرابع للهجرة وصاحب كتابيّ  

ا بأنّه من  -ليست من فراغ. إذ ولئن رأى الناسخ علاقة ما بين البستيّ    -المحدّثين  الذي اتّهم أيض 

والنص، فزيادة الأسماء هذه عادة ما تكون غايتها    24- يحتج بالمجاهيل    المكذّبين لعلّ ذلك لأنّه كان

زيادة الاهتمام بالكتاب وتوسيع دائرة قرّائه بالدرجة الأولى. وهو الأمر الذي يترتّب عنه بطبيعة الحال 

زيادة الطلب على النسخ وزيادة عمل الناسخ. أي إنّ هذا الاسم الذي يجتهد الناسخ في إضافته يعود  

ا. لذا فإنّ كثرة الأسماء التي ي نسب النص لها يمكن  عليه إذا نجح في لفت   الانتباه بالربح الماديّ أيض 

رؤيتها باعتبارها محاولات مختلفة من النسّاخ للترويج للنص في بقع جغرافيّة مختلفة. فأغلب الظنّ 

 
 . 181الأصبهاني، تحقيق المباركفوري، مصدر سابق، ص  23
)مصر: مكتبة ابن عباس   تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير »التقريب«نور الدين الوصابي، للمراجعة:  24

 . 406ص  ، 2جـ  (، 2010للنشر والتوزيع، 
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أنّ الناسخ نفسه لن ينسب النص نفسه إلى مؤلّفين مختلفين، حتّى إنّ النص نفسه لن ي نسب إلى  

مؤلّفين مختلفين ضمن البقع الجغرافيّة ضيّقة الحدود. ممّا يعني أنّ الزعم بأنّ لكلّ من هذه النسخ  

النسّاخ ويسعون لجذب قرّاءها المختلفون وجماهيرها المختلفة التي يتوجّه لها    -على كثرتها- المختلفة  

 اهتمامها قد يكون زعم ا مشروع ا. 

أمّا بالنسبة إلى الأسماء الأخرى التي ن سب إليها النص، فإنّ نسبته إلى ابن العربيّ مثلها  

مثل نسبته إلى أبي الشيخ نابعة بالدرجة الأولى من تشارك النصوص للاسم نفسه. إذ إنّ المباركفوريّ  

ى الصوفيّة ممّا يبعده قد ذكر بالفعل كما أسلفت كتاب ا منسوب ا لابن العربيّ باسم العظمة، وقد نسبه إل

ا عن موضوع كتاب العظمة متعدّد الأنساب خاصّتنا. والواقع أنّ فؤاد سزكين   مؤلّف كتاب  -أكثر أيض 

  - أحد أهم المصنّفات وأوسعها في تتّبع المؤلّفات العربيّة المختلفة وتصنيفها تاريخ التراث العربي،  

ا على أنّه "كتاب صوفيّ، وينسبه إلى أبي الشيخ. ولكن مع ذلك    25"يصنّف كتاب العظمة هذا أيض 

فإنّ الكتاب كما أسلفت بعيد كلّ البعد عن الصوفيّة ولا يمت لها بصلة. أمّا بالنسبة لنسبة النص إلى 

ابن أبي الدنيا فلعلّها نابعة من تقارب النص من المواضيع التي صنّف وكتب ابن أبي الدنيا فيها  

الذي    من عاش بعد الموت أو    26الذي يشير له رافين في البيبليوغرافيا،صفة النار  ومنها كتابه بعنوان  

وغيرها ممّا ي صنّف في إطار الترهيب والترغيب من جهة، ومن جهة أخرى    27يشير له أبو ديب،

بسبب ما تحمله هذه النسبة من أهميّة وقيمة مضافة للنص نفسه كما أسلفت باعتبار أنّ ابن أبي 

الدنيا من المشهورين بالزهد والوعظ، وهي من الصفات التي تحمل قيمة كبيرة في الثقافة الإسلاميّة  

ان الموضوع الذي يتناوله النص هو معرفة ما أو علم ا إلهيًّا كالذي ينسبه العظمة هذا خاصّة إذا ك

 
 . 106الأصبهاني، تحقيق المباركفوري، مصدر سابق، ص  25
 للمراجعة يمكن الاط لاع على:   26

https://kitabalazama.wordpress.com/2014/05/18/bibliography/  
 .63أبو ديب، مصدر سابق، ص  27

https://kitabalazama.wordpress.com/2014/05/18/bibliography/
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هي في أغلب الظنّ كما يشير المباركفوريّ من إضافات    -كسابقاتها كلّها - لنفسه. غير أنّ هذه النسبة  

لابن أبي الدنيا الذي ي شارك كتاب العظمة هذا في  صفة النار  النساخ. إذ عند الاطّلاع على كتاب  

بعض ثيماته يتّضح أنّه أقرب في أسلوبه وفي طريقة تعامله مع مصادره إلى كتاب العظمة المنسوب 

إلى أبي الشيخ منه إلى كتاب العظمة متعدّد الأنساب الذي تهتم به هذه الدراسة. وابن أبي الدنيا وأبي  

ثالث والرابع الهجريّين، أي إنّ فترة زمنيّة واحدة تجمعهما. أمّا بالنسبة لكتاب  الشيخ هما ابني القرنين ال

دره ما هو لاحقٌ على هذه الفترات بزمن ليس بالقليل  العظمة متعدّد الأنساب فإنّ في تعامله مع مصا

على عكس ما يزعم أبو ديب الذي ينسبه    -الذي ستتجلّى أسبابه في خضم الدراسة -بحسب تصوّري  

ذكر   الذين  المؤلّفين  بين  من  الوحيد  وهو  ا  تحديد  الشيعيّ  القمّي  وإلى  حصر ا  القرنين  هذين  إلى 

الذي لم يستطع تبيّن موضوع كتابه أو نسبته إلى اتّجاه معرفيّ   المباركفوريّ كتب ا لهم باسم العظمة

مثل   المراجع  في  الاطّلاع  عند  إذ  ذلك  الأعيانما.  يوجد    28، وفياّت  لا  بأنّه  يتّضح  وغيرها  مثلا  

معلومات واضحة عن هذه الشخصيّة في المراجع وهي غير مذكورة أصلا  في الوفيّات. ولكن مع  

ا كانت كافية بالنسبة لأبو ديب لإضافة اسم   ذلك فإنّ هذه الإشارة التي يوردها المباركفوريّ تحديد 

لنص، ذلك بسبب شعوره بأنّ النص متقدّم زمنيًّا على  القمّي الشيعيّ اسم ا سابع ا إلى لائحة مؤلّفي ا

 العظمة لأبي الشيخ وأنّه من تأليف شيعيّ.  

وبالتالي إنّ ما يمكن معرفته عن مؤلّف كتاب العظمة هذا حتّى الآن هو جهل قرّائه به بدء ا 

بالنساخ الذين لجأوا إلى نسبته أنساب ا مختلفة مرور ا بقرّائه الأحدث زمن ا من مصنّفي المخطوطات في 

إلى الدارسين الذين عملوا على النص معتبر ا بعضهم إيّاه مجهولا  كرافين وناسب ا    29المكتبات العالميّة، 

 
 ابن خلكان، مصدر سابق.  28
 يمكن الاط لاع على مواقع المكتبات مثل برينستون وبودليان والمكتبة الوطني ة الفرنسي ة ويال.  29
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بعضهم الآخر له إلى مؤلّف رآه مناسب ا على طريقة النسّاخ مثل أبو ديب وناسب ا بعضهم النص إلى 

كتاب   في  المكان  "دلالة  بعنوان  الكتاب  عن  دراسة  تقدّم  التي  ناضر  الزهراء  كفاطمة  وراويه  بطله 

وإن بشكل -وما يمكن قوله بخصوص النص نفسه    30العظمة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه."

قد   -مبدئيّ  النص  وجزء ا من حياة  بذاتها  تشكّل حالة معرفيّة  التي  المختلفة  الأنساب  أنّ هذه  هو 

ساهمت نفسها في زيادة نسخه وعدد القرّاء المهتمّين به من جهة وأنّ النسخ ليست محصورة في بقعة  

 على حيوات مختلفة في مناطق مختلفة من جهة ثانية. جغرافيّة واحدة بل لعلّ النص قد حاز 

لها تحت عنوان كتاب    أو أشار  المباركفوريّ  التي أحصاها  الكتب  انتهت  قد  تكون  وهكذا 

تِب تحت هذا العنوان. فخلال بحثي عن   العظمة. ولكن على عدد هذه النسخ فإنّها ليست كلّ ما ك 

بعنوان "هذا   31مخطوطات كتاب العظمة وجدت  مخطوطة  لكتاب عظمةٍ آخر لم يذكره أيّ الدارسين،

كتاب العظمة تأليف الشيخ الإمام برهان الدين الناجي أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن محمود ابن  

( في جامعة برينستون  Garrettوهو من مجموعة غاريت )  32بدر ابن عيسى الحلبي ثمّ الدمشقي."

(، والمخطوطة لا تحمل أيّ إشارة إلى ناسخها أو إلى زمن Garrett no. 589Hتحت رقم الطلب )

ا في نهاية المخطوطة وإنما فقط   النسخ وهي في خمس وثلاثين ورقة. ولكن اسم المؤلّف ليس موجود 

في الصفحة الأولى حيث ينسبه الناسخ إلى المؤلّف المذكور في العنوان والذي  تشير له مكتبة جامعة  

مّد الناجي. والناجي هذا هو ابن القرن الخامس عشر للميلاد وله العديد من  برينستون بإبراهيم بن مح

 
 ه،" لعبدالله بن سلام رضي الله عن  "العظمة"دلالة المكان في كتاب "فاطمة الزهراء ناضر ومحمد عدلان بن جيلالي،  30

 The Didactics 5, 14 (2018): 396–409. https://doi.org/10.52127/2240-005-014-034. 
 هذه الدراسة. لا الذين عملوا على العظمة للأصبهاني  ولا الذين عملوا على كتاب العظمة الذي تهتم به   31
في جامعة برينستون، رقم   (Garrett Collection))أ(. مجموعة غاريت 1، ص كتاب العظمةإبراهيم ابن محمد الناجي، مراجعة: لل 32

 .Garrett no. 589H. Accessed September 5, 2024 الطلب

.https://catalog.princeton.edu/catalog/9963573733506421 

https://doi.org/10.52127/2240-005-014-034
https://catalog.princeton.edu/catalog/9963573733506421
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وكتابه هذا بحسب تصنيف مكتبة جامعة برنستون    33المؤلّفات في الحديث والترهيب والترغيب وغيرها. 

وهو على غرار العظمة المنسوب للأصبهانيّ والعظمة متعدّد   34له هو في الكوزمولوجيا الإسلاميّة. 

مع التركيز على الأحاديث النبويّة  -الأنساب يعتمد على المصادر الدينيّة من تفاسير وأحاديث وغيرها  

للكلام على عظمة الله من خلال وصف السماوات والملائكة   -الضعيفة أو الموضوعة بشكل خاص 

ت. ولكن المعرفة فيه لا يكون مصدرها كتاب مدفون كما في العظمة والحجب وغيرها من المخلوقا

متعدّد الأنساب، وإنمّا يكون القلم هو المرجع الذي ي سأل في أغلب المواقع في سلاسل استفساريّة تمرّ  

 المعرفة فيسألون القلم الذي تكون عنده الإجابة غالب ا.   عنهمبالنبي محمّد والملائكة واللوح الذين تغيب  

ا التي يمكن تتبّع بعض الإشارات إليها وإلى  وهناك العديد من كتب العظمة الأخرى أيض 

لابن محبّ الصامت يذكر أنّ من مميّزات كتابه أنّه    صفات ربّ العالمينمواضيعها. فمثلا  في كتاب  

السنة، أو في علم  " الناقصة سواء في اعتقاد أهل  أو  المفقودة  القيمة  الكتب  نقل عن عدد من  قد 

ا    36للإمام أبي حاتم الرازي،  كتاب العظمةومن تلك الكتب يذكر    35"الحديث، أو غير ذلك. وهو أيض 

الذي ورد اسمه باعتباره    37لأبي سعيد بن الأعرابي،   كتاب العظمةمن محدّثي القرن الثالث الهجريّ، و

في كتاب  ، وذلك  من جهة ثانية  39" من جهة والذي "له أوهام  38الإمام الحافظ الثقة الصدوق الزاهد،" "

 
  جـ (، 1955-1951)إسطنبول: وكالة المعارف،  المصنفينهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار إسماعيل باشا الباباني، ترجى مراجعة:  33

 .23 ، ص1
 : موقع المكتبة الذي سبق ذكره يمكن الاط لاع على  للمراجعة 34

https://catalog.princeton.edu/catalog/9963573733506421   
، تحقيق )صقر بن حسن الغامدي، فواز بن فرحان ناقص –رسائل جامعية  -صفات رب العالمينشمس الدين ابن المحب الصامت،  35

الشمري، أمامة بنت محمد المهدي، إنعام بنت عبد العزيز المنصور، أميمة بنت عيسى محمد المسملي( )مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  

 .126، ص 1(، جـ 2023
 .128نفسه، ص  36
 .128نفسه، ص  37
، تحقيق مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث  الجامع لكتب الضعفاء والمتروكين والكذابينشادي آل نعمان،  38

 .596، ص 1(، جـ 2014 /1435اليمن: مركز النعمان،  -والترجمة )صنعاء 
 .596ص ، 1نفسه، ج  39

https://catalog.princeton.edu/catalog/9963573733506421
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الرابع  الجامع لكتب الضعفاء والمتروكين والكذابين القرن  ا في  النبويّ أيض  الحديث  . وهو من رواة 

 40." كتب وصنف في التصوف وفي غيرهللهجرة، وقد "

ها  وبالتالي ما يمكن رؤيته من هذه المعطيات عن كتب العظمة هذه كلّها حتّى الآن هو أنّ 

أو من    -أو المهتمّين بالحديث النبويّ والمصنّفين فيه على الأقل-المحدّثين    ن منمؤلّفي ت نسب إلى  

فيها-المتصوّفة   المصنّفين  هذه   -أو  المحتملين في  المؤلّفين  لا أحصر  أنا  وهنا  مع ا.  الاثنين  أو 

أهدف من اقتراح هذه الأطر تحديد المجالات التي اختار النساخ نسب كتب العظمة الإطارات وإنّما  

ى ذلك فإنّه وإن بدى أنّ الكتابة في ثيمة العظمة متركّزة بشكل أكبر في  إل   .إليها في معظم الحالات 

القرنين الثالث والرابع الهجريّين فإنّها ليست محصورة في إطارهما. فوجود كتب وإن قليلة بهذا العنوان 

تابة في هذه الثيمة غير  منسوبة إلى أزمنة أخرى مثل كتاب الناجي وابن العربي هو دليل على أنّ الك

محصورة بزمن محدّد. ورغم أنّ الاحتمال بأن يكون الاهتمام بالتصنيف في عظمة الله قد كان أكبر  

ا من المحتمل أن تكون هناك كتب عظمة أخرى   في القرنين الثالث والرابع هو احتمال وارد، فإنّه أيض 

. من قرون لاحقة لا نعرف عنها حتّى الآن إمّا لعدم ظهور    مخطوطاتها بعد أو لأنّها لم تصلنا أصلا 

والأزمنة   المختلفة  الكتب  في  ثابتة  الثيمة  أنّ  يعني  لا  هذا  إنّ  الحالات  جميع  على  ولكن 

المختلفة أو أنّ الكتب التي كتبت بعنوان العظمة كلّها تعالج الثيمة على النهج عينه. إذ عند الاطّلاع  

مق للميلاد  العاشر  الهجريّ  الرابع  القرن  ابن  للأصبهانيّ  المنسوب  العظمة  كتاب  العظمة  على  ابل 

المنسوب للناجي ابن القرن التاسع الهجريّ الخامس عشر للميلاد يظهر الاختلاف في المقاربة بشكل 

ا ما أتكلّم عنه من جهة وتضع كتاب   واضح. وفي ما يلي مقارنة بسيطة بين الكتابين تبيّن تحديد 

 
، تحقيق نور الدين شريبه )القاهرة: مكتبة طبقات الأولياء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،   40

 .77(، ص 1994 /1415الخانجي، 
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العظمة متعدّد الأنساب مقابلهما باعتباره أوّلا  موضوع اهتمام هذه الدراسة وثاني ا باعتبار أنّه يقارب 

وأنّ نسبته ممكنة لأيّ زمان. فلعلّ مقابلته    -ومن الفئة غير المنسوبة إلى الصوفيّة -الثيمة نفسها  

 مبدئيّ. بهذه الكتب قد تسهّل دفعه نحو إطار زمنيّ معيّن دون غيره وإن بشكل 

الآيات القرآنيّة والتفاسير    شتباك مع الكتب الثلاثة تتناول الكوزمولوجيا الإسلاميّة بالا بداية إنّ  

والأحاديث النبويّة لبناء نصوصها. ثمّ إنّ الثيمات في الكتب الثلاثة متشابهة إلى حدّ بعيد إذ كلّها  

الدينيّة هذه. إلى  ت ظهر عظمة الله وحكمته من خلال وصفها لمخلوقاته بالاعتماد على المصادر 

وإن كان العلم ومصادره ومقاربته  -التّفكّر في آيات الله  ذلك، فإنّ كلّ الثلاثة ي فتتح بثيمات العلم أو  

وبينهم العديد من المحاور والموصوفات المشتركة منها الكلام على خلق    - مختلفة في هذه الكتب 

السموات والأرض والحجب وغيرها. حتّى إنّ في اختيار الكتب هذه لموادها شيء من التشابه، إذ 

ة والأحاديث الموضوعة أو الضبابيّة الحكم التي تسمح للخيال بالتحرّك كلّها يلجأ إلى الروايات الدينيّ 

على مستويات مختلفة. ولكن ولئن تشابهت الثيمات فقد تباينت الب نى والأساليب بينها بشكل واضح.  

هو    -أو الكتاب المنسوب له-إذ إنّ الأصبهانيّ ابن القرن الرابع للهجرة العاشر للميلاد في كتابه  

ا بأسلوب المحدّثين ومناهجهم، فهو يقسم  كتابه أبواب ا كلّ واحد منها في موضوع، وفي الأكثر   تمسّك 

كل موضوع يورد مجموعة من الأحاديث كلٌّ مرفق بسنده وحكمه. ولكنّ الأحكام وإن ذ كرت تبقى  

يقوم باب كامل في الكتاب على الأحاديث الضعيفة والموضوعة دون   منهجيّة إلى حدّ ما، إذ قد 

 42وهو أمرٌ لافت وإن كان نقل الأحاديث هذه شائع ا في أدب الحديث، 41تحميل الحكم هذا أيّ ثقل.

إذ إنّ ثيمة كاملة قد ت بنى على هذه الأحاديث لخدمة مشروع الكتاب الذي ي قرأ في إطار تصنيف  

 
 " )الأصبهاني، تحقيق المباركفوري، مصدر سابق(.، مثلًا باب "ذكر حجب رب نا تبارك وتعالى ينُظر 41
ثوُا عن بنَِّي إِّسْرَا 42 د يقول فيه: "بلَ ِّغوُا عَن ِّي ولو آيةًَ، وَحَد ِّ ئِّيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَن باعتبار أن ه قد ورد في صحيح البخاري  حديث عن النبي  محم 

نَ النَّارِّ  أْ مَقْعَدهَُ مِّ داً، فلَْيتَبََوَّ    موقع الدرر السني ة:، 3461رقم ينُظر: للمراجعة  ".كَذبََ عَلَيَّ مُتعََم ِّ

https://www.dorar.net/hadith   

https://www.dorar.net/hadith
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الحديث أكثر منه في إطار المشروع المعرفيّ الذي ي قدّمه والقرّاء الذين يتوجّه لهم. أمّا كتاب العظمة 

ا على الأحاديث بشكل كبير   المنسوب للناجي ابن القرن الخامس عشر للميلاد، فهو وإن اعتمد أيض 

ا عن ذلك   وي في مادّته فقد غابت سلاسل الإسناد عن نصّه. ويكتفي المؤلّف عوض  بعبارات مثل "ور 

تنبيه   في  و"ذكره  عبّاس"  ابن  عن  وي  و"ر  أدهم"  ابن  ابراهيم  و"قال  الحسن"  و"قال  الله"  رسول  عن 

أمّا كتاب العظمة متعدّد   43الغافلين" وغيرها الكثير في كل صفحة تقريب ا من صفحات المخطوط.

ا لحديث، وإنّما سند انتقال   ا فقط في بداية المخطوط وهو حتّى ليس سند  ا واحد  الأنساب، فيذكر سند 

الكتاب من عبد الله بن سلام راوي الكتاب وأحد أبطال سرديّته إلى الراوي الخارجي للنص الذي يمثّل 

بين صفحات الكتاب فهي قليلة ولا تشكّل المادّة   صوت المؤلّف. أمّا فيما يخصّ الأحاديث التي ترد 

الأساس للنص، وحين ترد فهي إمّا أن ترفق بعبارات مثل "قال النبي صلى الله عليه وسلم" أو "قال  

  - إذ لا تأتي هذه الاقتباسات المباشرة في النسخ كلّها -في بعض النسخ    44ابن عباس رضي الله عنه،" 

أو أن ترد في سياق السرد دون أي إشارة إلى أنّ المذكور معتمد على حديث نبويّ وهو النمط الغالب.  

إلى ذلك فإنّ ما يميّز كتاب العظمة هذا عن الكتابين المؤرّخين هو سرديّته. إذ إنّ لنصّه قصّة إطار  

سردي بشخصيّات محدّدة يمكن تتبّعها على مدار النص. أمّا في الكتابين الآخرين فلا وجود    وخط

لسرديّة جامعة للأخبار والروايات أو الأحاديث المذكورة، إنما يكتفي مؤلّفوها بالبدء بذكر الثيمة أو  

اشتركت كتب العظمة  الحديث أو ذكر سند ما له قبل التوسّع وإيراد الروايات المختلفة حوله. أيّ وإنّ  

 هذه في الثيمات التي تشتبك معها فإنّ المؤلّفين ينحون في مقاربتها توجّهات مختلفة. 

 
 . من صفحات المخطوط ، أو أي  صفحة غيرها(أ) 4/ (أ ) 2ص  مصدر سابق، الناجي،  نظر: يُ  43
 . 158أبو ديب، مصدر سابق، ص  44
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السؤال الآن هو: هل يمكن لهذه المقارنة أن تشكّل مؤشّر ا زمنيًّا بالنسبة لنصّنا بأيّ حدّ؟ إذ 

إنّ الكتاب المنسوب للقرن الرابع/ العاشر يظهر فيه مقاربة ملتزمة بأصول رواية الحديث، بمنهجيّة  

تفي المنهجيّة،  وتقسيمة واضحة. ثمّ في ذلك المنسوب للقرن التاسع/ الخامس عشر يبقى السند وتخ

ا ولكن تصبح الثيمة أكثر طغيان ا   يبقى ذكر الأحاديث نفسها ذات الصيغ المختلفة بشكل متتالي موجود 

على النص من المنهج، فلا ينسب له التصنيف في الحديث على غرار سابقه. ثمّ في العظمة متعدّد 

ديّة النص ويشكّل الأساس  الأنساب يختفي شكل الحديث أو المصدر الديني تمام ا لينخرط في سر 

 لبناء ثيماته وبنيته أحيان ا. فهل يكون العظمة متعدّد الأنساب لاحق ا على القرن الخامس عشر للميلاد؟ 

نظريًّا ربّما، ولكن أوّلا  بالطبع لا يمكن بناء زعم بالاعتماد على كتابين اثنين، ثمّ إنّ لكلّ 

الذين يتوجّه لهم. فنسبة هذين النصين إلى أزمنة مختلفة    وقرّاءهمشروع من هذه المشاريع خصوصيّته  

لا تجعل كل من هذه النصوص ممثّلا  لزمنه بكل تأكيد، إذ يمكن أن تتواجد المقاربتين في الزمن  

العاشر فإنّ النسخ التي اعتمد    للأصبهانيّ إلى القرن الرابع/العظمة  نفسه. إلى ذلك، فإنّه وإن نسب  

عليها المحقّقون في دراستهم وتحقيقهم له عائدة إلى القرن الثامن عشر، إلى جانب واحدة غير معروفة  

إلى ذلك،   45الحادي عشر.  للقرن الخامس/   تاريخ النسخ ولكنّها تزعم قدمها عبر إيراد سماعات عائدة

ا مجهولٌ زمن نسخه، كل ما نعرفه   أنّ الجامعة   -كقرّاء للمخطوط-إنّ الكتاب المنسوب للناجي أيض 

م(. أي إنّ النسخة قد خ طّت بين  1900( مع بداية القرن العشرين )Brillقد حصلت عليه من بريل ) 

القرنين الخامس عشر أو السادس عشر والتاسع عشر الميلاديّين إذا صحّت نسبة الكتاب إلى الناجي  

 م. 1495م وآخرها سنة  1407الذي تضع الجامعة لوفاته ثلاثة تواريخ محتملة أوّلها سنة 

 
 . 196-181للمراجعة: الأصبهاني، تحقيق المباركفوري، مصدر سابق، ص  45
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أي إنّ ما تقدّمه لنا المقارنة لا يرقى لمستوى الزعم بكل تأكيد، ولكن لعلّه كافٍ للتأسيس 

افتراض كهذا  أنّه وإن كان  الخامس عشر. والواقع  للقرن  العظمة متعدّد الأنساب لاحق  بأنّ  لشكّ 

فادت الدراسة في وضعها لثلاثٍ من أقليلا  في هذه المرحلة من الدراسة، فإنّ هذه المقارنة قد    اجموح  

كتب العظمة في خانة واحدة، هي الكوزمولوجيا الإسلاميّة. ممّا يعني أنّ العنوان ليس هو وحده ما  

شاركه هذه الأعمال فيما بينها، إذ قد يكون هناك رابط أبعد بينها كما زعمت  في بداية القسم.  فكت ب تت

ن إمّا الحديث والتفسير والكلام على العظمة كلّها بحسب ما يبدو ترد إذا ما وردت ضمن أحد إطاري

عظمة الله من خلال صفة مخلوقاته )ما وصفته بالكوزمولوجيا الإسلاميّة(، وإمّا في التصوّف الذي  

فقد   -على عكس ما ورد في تصنيف سزكين لكتاب العظمة متعدّد الأنساب - وإن صحّت نسبته  

ا كما رأينا ضمن الكتب التي تتناول "صفات ر  ب العالمين" ممّا يشير إلى تداخل وارد ي صنّف أيض 

 بين ثيماته وثيمات كتب العظمة التي في إطار الكوزمولوجيا الإسلاميّة.  

والواقع أنّه وإن انتمت بعض كتب العظمة إلى الكوزمولوجيا وبعضها إلى الصوفيّة أو حتى  

ا فهذا لا ينفي العلاقة فيما بين هذه الكتب أو لنقل لا يؤثّر فيها   لو انتمى بعضها إلى نوع آخر أيض 

 46تصوّف، إن وجدت. ولكن لأنّني لم أطّلع نفسي على أيّ من كتب العظمة التي ت نسب إلى إطار ال

فلا يمكن أن أزعم علاقة بين كتب العظمة كلّها. ولكن ما أقوله هو أنّ العلاقة الواضحة بين الكتب  

بحسب ما يبدو من اهتمامات المؤلّفين    -الثلاثة التي اطّلعت  عليها ومشاركة معظم الكتب الأخرى  

م تكفِ لتحويل  للثلاثة هذه في الفضاء نفسه وإن ل   -الذين تنسب لهم أو ما ورد عن الكتب نفسها 

الشكّ الذي أوردته في بداية القسم بخصوص النوع الأدبيّ الجامع للكتب إلى زعم، فإنّها تكفي لاعتبار  

،  ثيمة العظمة فضاء  جامع ا تشتبك معه النصوص المختلفة بطرق مختلفة بحسب مشاريعها وقرّائها

 
 ي  منها.أ لأني لم أتمك ن في الوقت الراهن من الوصول إلى باعتبارها خارجة عن إطار اهتمام الدراسة الحالي ة بالدرجة الأولى و 46
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أنّ   تقترح  أي  العظمة.  ثيمة  مع  الكتب  هذه  لاشتباك  محتملة  تطوّريّة   علاقة   الأعمال  وتقترح  هذه 

  47ا. نفسه ثيمةللتطوّريّة حالات إبداعيّة  قد تكون المختلفة 

نّ الفضاء الجامع هذا لكتب العظمة متداخل مع فضاء عجائب المخلوقات إلى حدّ أوالواقع  

ا معنيّ "بالنظر في عجائب صنع الله تعالى في مصنوعاته."   48بعيد. فنوع عجائب المخلوقات أيض 

العظمة، المشتركة مع كتب  الثيمات  الكثير من  الكتب في   49وفيه  إنّ  إذ  المقاربات.  اختلفت  وإن 

عجائب المخلوقات مصادرها الأخبار المعتمدة على رواية الناس من مختلف الثقافات والأماكن وعلى  

ما يراه المؤلّف نفسه في رحلاته وعلى الأخبار العجيبة في بطون الكتب، وغالب ا ما يكون المؤلّف  

لا    -في إطار الكوزمولوجيا على الأقل -العظمة، فأزعم أنّها  فيها رحّالة  في الوقت عينه. أمّا كتب  

التفسير  الدينيّة والموضوعات وكتب  تعتمد على أي خبرة دنيويّة أو جغرافيّة، وإنّما تكون الأخبار 

والحديث هي مصدرها الأساس لأنّ العوالم التي تخوض في وصفها هي من حيث السرديّة ليست 

الخالصة أن تسعف مؤلّفيها بموادهم. أمّا معرفيًّا فإنّها تعتمد على خبرة    عوالم يمكن للخبرة الدنيويّة

المؤلّفين التفسيريّة للمواد الدينيّة هذه وقراءتهم لها من جهة، ومن جهة ثانية على خبراتهم السرديّة  

 وأساليبهم الابداعيّة الخاصّة في التعامل مع المواد.  

وبالتالي فأنا أزعم أنّ الفضاء الجامع لكتب العظمة هذه أو النوع الأدبيّ المحتمل إذا ما وجد 

سيكون فرع ا مقابلا  لعجائب المخلوقات. إذ إنّ كتب عجائب المخلوقات وكتب العظمة تتناول الثيمات  

يكون هدف  نفسها ولكن بالاعتماد على مصادر مختلفة وبمنطق معاكس في بناء مشاريعها. ففيما  

 
رها عبر الزمن، ولكن ه مجال للبحث في مراحل قادمة من  47 وهو زعم أدرك حضوره في بعض الآداب مثل السيرة حيث يقترح كيفي ة تطو 

 المشروع الراهن.
)بيروت: مؤسسة الأعلمي  عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجوداتزكريا بن محمد بن محمود الكوفي القزويني،  48

 .8م(، ص  2000للمطبوعات، 
 تأريخيًّا. للمسعودي  رغم أن ه يصن ف أكثر باعتباره كتاباً مروج الذهب في في المصدر السابق للقزويني، أو  مثلا نظريُ  49
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الكتب الأساس في عجائب المخلوقات هو تسليط الضوء على المخلوقات "العجيبة" أو الغريبة بالنسبة  

 50للقرّاء المتوجّه لهم وكآليّة لزيادة مصداقيّتها تلجأ غالب ا للكلام على أنّ الله }يخلق ما لا تعلمون{، 

فإنّ كتب العظمة هدفها هو إظهار عظمة الخالق، ولذا تلجأ إلى دفع حدود المصادر الدينيّة التي  

تستخدمها كأساس لبناء الشرعيّة والمصداقيّة للمخلوقات التي تتكلّم عنها لإظهار هذه العظمة. أي  

ي تهدف إنّ هدفها هو خرق حدود المعقول لإظهار عظمة الله بعكس كتب عجائب المخلوقات الت

 إلى تصوير المخلوقات العجيبة في إطار المعقول.

 

  

 
 .8سورة النحل:  50
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 الفصل الثاني 

 كتاب العظمة متعدّد الأنساب: المخطوطات
الأنساب   متعدّد  العظمة  كتاب  بمشروع  تهتمّ  الدراسة  هذه  كانت  الذي  -ولمّا  العنوان  وهو 

للنص هي مخطوطاته، ارتأيت أن أبدأ وكانت أولى مداخلي    - سأعتمده فيما يلي من فصول البحث 

 الكلام عليه بالتعريف بهذه المخطوطات.

ومخطوطات كتاب العظمة متعدّد الأنساب هذه هي حتّى الآن اثنتي عشرةَ مخطوطةٍ على  

وقد وضع رافين لائحة  بالمخطوطات التي تقفّى    51الأقل، هو العدد الذي استطاع فيم رافين تقفّي أثره. 

وقد قسم فيها المخطوطات ضمن مجموعاتٍ ثلاثة،    52أثرها على صفحة مشروعه عن كتاب العظمة.

ولخصائص   إثنتان للاختلافات  رؤيته  عن  رافين  يبيّن  لم  ولئن  بينهما.  مختلطة  وواحدة  متباينتان 

بين   ومن  هذه.  المجموعات  ضمن  للمخطوطات  تصنيف ا  لقرّائه  قدّم  لقد  المختلفة،  المجموعات 

بالإضافة إلى النسخة المحقّقة من    53المخطوطات كلّها للكتاب لم أتمكّن من الاطّلاع إلّا على ثلاثة، 

ومع النسخة المحقّقة    54التي يقدّمها كمال أبو ديب.الأدب العجائبيّ والعالم الغرائبيّ  النص بعنوان  

هذه يصبح عدد النسخ التي تقوم عليها هذه الدراسة من نصّ الكتاب هو أربع نسخ. والنسخ الأربعة  

هذه أشير إليها في خضمّ الدراسة بحسب الأحرف الأبجديّة، أي المخطوطة أو النسخة )أ( و)ب(  

 و)ج( و)د(.

 
51 Raven, “Hell in Popular Muslim Imagination: The Anonymous Kitāb al-ʿAẓama,” p:146. 

 :  ينُظر مراجعةلل 52

https://kitabalazama.wordpress.com/category/uncategorized/   
إذ حاولت الوصول إلى بعض النسخ الموجودة في بعض المكتبات ومنها يال وأكسفورد الأميركي تين ولكن بسبب المظاهرات القائمة في   53

أحرامها الجامعي ة تم  إقفال المكتبات وتعث ر علي  الوصول إلى المخطوطات الموجودة فيها. وكذلك حاولت الحصول على النسخ الموجودة  

هري ة ولكن عبثاً. وأخيرًا تواصلت مع رافين نفسه على أمل مشاركتي بالنسخ التي بحوذته ولكن ه كان قد فقدها بالفعل منذ في المكتبة الظا 

 زمن. 
 . مصدر سابقأبو ديب،  54

https://kitabalazama.wordpress.com/category/uncategorized/
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أمّا المخطوطة أو النسخة )أ(، فهي النسخة المحقّقة والتي حصل أبو ديب على مخطوطتها  

 ( مكتبة جامعة أكسفورد البريطانيّة. وهي ضمن مجموع يحمل الرقمBodleianمن مكتبة البودليان )

(Hunt 353( من الورقة )101ب( إلى الورقة )  60  .)و"لا ي ذكَر اسم المؤلّف أو الناسخ في    55أ

نسخها." إلى زمن  إشارة  تخلو من أي  المخطوطة   56المخطوطة، كما  فهي  المخطوطة )ب(،  أمّا 

 Livre de Majesté divine, transmis à Laبعنوان "كتاب العظمة المنقول عن دانيال النبي" )

postérité par le prophète Daniel ( غاليكا  مجموعة  من   )Gallica  الوطنيّة المكتبة  في   )

وهي النسخة الوحيدة التي تحمل اسم ناسخها    57(،Arabe 4605(. وتحمل الرقم )BnFالفرنسيّة )

بين النسخ الأربعة المدروسة وتقع في خمس وثلاثين ورقة. وقد نسخها "ابراهيم ابن موسى ابن أحمد 

ا الشافعي مذهب ا،" أمّا المخطوطة )ج(، فهي    1643.59  /1052في سنة    58بن علي القيطوني بلد 

(  Garrettالمخطوطة بعنوان "كتاب العظمة من كتب الدفاين من كتب دانيال" من مجموعة غاريت )

في جامعة برينستون والتي مثلها مثل النسخة )أ( لا تحمل أيّ إشارة إلى ناسخها أو إلى زمن النسخ. 

( الرقم  المخطوطة  هذه  )د(  Garrett 778وتحمل  المخطوطة  أمّا  ورقة.  وستّين  ستٍّ  في  وهي   )

ا ضمن مجموعة غاريت في مكتبة جامعة برنستون ورقمها ) (، Garrett 764والأخيرة، فهي أيض 

منسوبة إلى ابن أبي الدنيا بعنوان "هذا كتاب العظمة"، وفيها إشارة إلى زمن النسخ دون الناسخ، وهو  

 وهذه النسخة تقع في ثمانين ورقة. 60. 1657  /1068سنة 

 
أبو ديب، مصدر سابق، )أ(. للمراجعة:  102فيما يشير أبو ديب أنه ينتهي عند ص  )أ( 101تشير مكتبة أوكسفورد أن ه ينتهي عند ص  55

   https://marco.ox.ac.uk/ark:29072/x0rr171w92zc. وصفحة المعلومات عن المجموع الذي فيه الكتاب في المكتبة: 57ص 
 .57، ص أبو ديب، مصدر سابق 56
 للمراجعة:  بحسب المعلومات المرفقة بالمخطوط على موقع المكتبة.  57

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10030568j/f3.item#    
 .(ب) 35المخطوطة )ب(، ص  58
 .(أ) 35، ص نفسه 59
 .(ب) 80المخطوطة )د(، ص  60

https://marco.ox.ac.uk/ark:29072/x0rr171w92zc
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10030568j/f3.item
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وبحسب تقسيم رافين للمخطوطات تقع المخطوطتين )أ( و)ج( ضمن المجموعة نفسها، وهي 

المجموعة التي يهتم بها كل من رافين وأبو ديب في مشروعيهما، أي إنّها المجموعة الوحيدة المدروسة 

وحدها في  المخطوطة )ب(  ت صنّف  فيما  الثانية،  المجموعة  )د( في  المخطوطة  وتقع  الآن.  حتّى 

 وعة ثالثة مختلطة. مجم

ولئن كان جليًّا عند قراءة المخطوطات سبب ضمّ رافين للمخطوطتين )أ( و)ج( إلى الفئة  

نفسها في ظلّ التقارب السرديّ الذي قد يصل أحيان ا حدّ التطابق بينهما، لقد تعسّر عليّ فهم سبب 

" إذ إنّ المخطوطة )ب( تكاد تتطابق  .فصله لـ)ب( عن )د( وجعلها وحدها ضمن مجموعة "مختلطة

ا فيها عند نقطة محدّدة. فالجملة الأخيرة في المخطوطة   ا والمخطوطة )د( لولا توقّف الناسخ متعمّد  أيض 

)ب( ق طعت فجأة دون أن يتمّ معناها حتّى. ولا أظنّه السبب الذي دفع رافين لفصلهما إذ إنّ الناسخ  

وائيّ حادّ ومع  من قسم ويدخل فيه من منتصفه بشكل عشفي المخطوطة )ج( كذلك يحذف جزء ا  

ذلك لا يفصل رافين المخطوطة المجتزأة عن نظيراتها من المخطوطات التي تذكر ما ح ذف منها.  

ا خارجة عن إطار   في نهاية المخطوطة )ج(. كتاب العظمةذلك على وجود إضافات أيض 

لهذا السبب، لن ت نسب المخطوطة )ب( إلى فئة وحدها في هذه الدراسة، بل ستكون مع )د(  

لهما مع انتهاء )ب(. وسي شار بـ"المجموعة الأولى" إلى )أ( افي الفئة أو المجموعة نفسها لحين انفص

و)ج( وبـ"المجموعة الثانية" إلى )ب( و)د(. وانطلاق ا من النسخ الأربعة هذه ستبني هذه الدراسة رؤيتها 

 ومزاعمها حول النص.  
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 : مقاربة الكتابالفصل الثالث
عوالم المخطوطات المختلفة  ولكن ما هي المقاربة التي ستعتمدها هذه الدراسة للدخول إلى  

ذاتها وخصائصها؟   بها عن  لتكشف  الخاصة  التي ستعطي كلّ مخطوطة مساحتها  المقاربة  هذه؟ 

 وكيف تختلف هذه المقاربة عن المقاربات التي قامت بالفعل في المشاريع التي درست الكتاب؟

 61تحقيق ودراسة كمال أبو ديب، ودراسة وترجمة فيم رافين. : أبدأ بتقديم المشروعين

أمّا بالنسبة لمشروع كمال أبو ديب، فهو تحقيقٌ لكتاب العظمة قائمٌ على مخطوطةٍ واحدةٍ  

بودليان. العربيّة والإنجليزيّة كان قد نشره عام    62هي مخطوطة  مكتبة  باللغة  بدراستين  وهو مرفقٌ 

وقد هدفَ أبو ديب في مشروعه هذا إلى إظهار    الأدب العجائبيّ والعالم الغرائبيّ.تحت عنوان    2007

كما يظهر -أنّ كتاب العظمة الذي ينسبه إلى القمي الشيعيّ ابن القرن الثالث أو الرابع للهجرة ينتمي  

إلى الأدب العجائبيّ أو "فن  العجائبيّ والخوارقيّ" كما يسمّيه. وذلك   -في العنوان الذي اختاره لتحقيقه 

كّلا قراءته للنص إلى حدّ بعيد. أمّا أوّلهما، فهو الردّ على بعض الأصوات لهدفين أساسيّين قد ش

الأكاديميّة التي لا يوافقها والتي تصف "الساميين ومنهم العرب بأنهم لا خيال لهم، عالقون بالحسي  

أمّا الثاني، فهو القول    63المباشر المدرك دون جهد، منشبكون في أسر المادي الواضح لكل عين." 

إلى أوروبا    -الذي يضع أبو ديب الأدب العجائبيّ مقابلا  عربيًّا له-بأنّ نسبة ظهور فنّ "الفانتاستيك"  

لذلك فهو يلجأ في جلّ دراسته    64حصر ا وإلى حدود القرن الثامن عشر للميلاد هي نسبة "عشوائيّة." 

التي يقارنها بالآليّات السرديّة الحداثية  -  كتاب العظمةإلى إظهار العجائبيّة وآليّاتها السرديّة في نص  

 
 وهي المشاريع صاحبة الفضل في خروج كتاب العظمة للنور ووصوله للقراء والباحثين )وأنا منهم(. 61
 . 57للمراجعة: أبو ديب، مصدر سابق، ص  62
 .10نفسه، ص  63
 .18نفسه، ص  64
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،  وينسب له وإلى الإبداعيّة العربيّة التي صنعته وأمثاله ابتكار هذا الفنّ   65- وما بعد الحداثيّة باستمرار

الفانتاستيك الأوروربيّ -أي إنّ أبو ديب يسمّي الفن عجائبيًّا    66أي العجائبيّ والخوارقيّ. بدلا  من 

لتفادي حصر الانتاج الأدبيّ العربيّ في أ طر التعريفات التي يضعها الدارسون الأوروبيّون للفانتاستيك  

ا  وينسب ابتكاره إلى العرب    -وبالتالي لتفادي خطأ إعادة إنتاج الثقافة العربيّة بصورة أوروبيّة  عوض 

عن أوروبا وإلى القرن التاسع أو العاشر للميلاد بدلا  من القرن الثامن عشر. ولذلك فهو وإن خالطه  

 67بنسبة الكتاب إلى ما يشير إليه بعصور الانحطاط،  -وإن لم يستطع هو نفسه رؤيته -شكّ واضح 

ا بنسبة الكتاب إلى أبكر زمنٍ ممكن.   نراه متمسّك 

ومشروع أبو ديب هذا يملك شرعيّته بكل تأكيد وله قرّاؤه الذين يتوجّه لهم، إذ لا يزال هذا 

النقاش بخصوص ارتباط الخيال بالرواية في القرن الثامن عشر قائم ا حتى اليوم وهناك العديد من  

أغلبها    وإن كانت   الباحثين الذين يحاولون مثل أبو ديب نفي هذا الزعم وهذا الارتباط بطرق مختلفة

اتّباع مثل هذه المشاريع التي تحمل الردّ على زعم خارج عن  في    إذ إنّ المشكل  .شكاليّةإلا تزال  

 68وثقافته في مركزها هي أنّ مركزيّتها في معظم الأحيان تبقى خارجة عن النص نفسه. إطار النص  

ومقاربة أبو ديب هي مقاربة ذات مركزيّة أوروبيّة وإن حاول تخفيف حدّتها بتسمية الفن عجائبيًّا بدلا   

 
 . 21، 20، 11المصدر نفسه، ص  مراجعة 65
 . 9نفسه، ص  66
د ذكره للتراث الإبداعي  بدأ الكلام على ما يشير له بـ"عصور الانحطاط". إذ أشار إلى "ضرورة إعادة 67   إذ إن ه في مستهل  دراسته، وبمجر 

: إلغاء مفهوم عصور الانحطاط الذي ابتكرته حساسي ة فني ة وفكر سياسي سحقه الغرب   ر التاريخ الثقافي  العربي  من منظور داخلي  تصو 

ه."  وعلى أهمي ة مشروع إلغاء هذا المفهوم وتطوير أدوات تحليلي ة ونقدي ة جديدة قادرة على منح هذه الفترات المنسي ة القدرة على بمعطيات 

ث  تقديم ذاتها، إلا  أن  ذكر أبو ديب لهذا المشروع في سياق كتاب العظمة رغم نسبته له بشكل واثق لفترات باكرة أدبيًا مثل القرن الثال

د الكلام على التراث   للهجرة لأمرٌ لافتٌ للنظر. فهو لا يورد حتى احتمالي ة نسبة النص إلى "عصور الانحطاط" التي خطرت له بمجر 

. ذلك رغم ذكره لخصائص الأدب الشعبي  في تلك الفترة ووعيه الظاهر بسماتها المشتركة مع نص  العظمة. فهو من جهة يذكر أن    الابداعي 

له الكلي تقريبًا إلى أدب للناس  "عصور الانحطاط هي   بالضبط عصور تحرير الأدب من لصوقي ته بالسلطة ودورانه في مدارها ثم تحو 

، واقع الممارسات   والحياة اليومي ة،"  ومن جهة أخرى يشير إلى أن  نص  العظمة "يزدحم بالإشارة إلى الواقع الإنساني  العادي  اليومي 

 ات والمواقف في الحياة اليومي ة."الأخلاقي ة والسلوكي ة والمعتقد 

 . 16-14للمراجعة يرجى تصف ح القسم الثاني من الدراسة باللغة العربي ة المرفقة بالتحقيق ص 
خلال المفاهيم أو الأسئلة الحديثة أكثر تعقيداً  ولكن هذا لا ينفي أن  هناك دراسات بمقاربات جديدة تجعل التحقيق أو البحث في التراث من  68

وأقل هرمية. ومن هذه الدراسات أذكر دراسة يوهانس شتيفان حول الخيال والتخييل التي تشير إلى أن  الأدب العربي  يتحد ى التصنيف  

، مما يسمح باكتشاف أشكال وجودي ة و براجماتي ة مختلفة للخيال في النصوص ما  ضمن الثنائية الحديثة بين السرد الخيالي  والسرد الواقعي 

اء كليلة ودمنة المعاصرين لابن ال مقف ع  قبل الحداثة. فشتيفان يبحث في مشروعه الذي يتناول كليلة ودمنة عن مفاهيم الخيال والتخييل عند قر 

اءه في مرحلة ما قبل الحداثة مثلًا.  أو قر 
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، فهمومها لا تزال خارجة عن النص نفسه وعن هموم   من القول بأنّه ينتمي إلى فن الفانتاستيك مثلا 

الثقافة التي أنتجته. إلى ذلك، فإنّ الدراسة في طريقها لتحقيق أهدافها فرضت على النص سياقات لا  

منعت الباحث لعلّها  ر ا و ينتمي إليها بالضرورة ومنها نسبة النص إلى القرن الثالث أو الرابع للهجرة حص

ا   لنص بـ"عصور الانحطاط"  ل  طهرب   فيمن رؤية رأيه النقديّ الخاص الذي يحاول أن يبرز نفسه  أيض 

لذا ولئن كان مشروع أبو ديب هذا يتمتّع بالشرعيّة الكاملة بتوجّهه ومشاكله    69أو "العصور المنسيّة." 

فإنّ مقاربته للنص ليست هي المقاربة التي تتبنّاها هذه الدراسة أو التي تسعى إلى تعزيزها. إذ كما  

   .أسلفت، إنّ هذه الدراسة تسعى إلى الاستماع للنص نفسه وإعطاء المركزيّة له في التعبير عن ذاته

أمّا بالنسبة لفيم رافين، فله دراستين أكاديميّتين منشورتين عن الكتاب، أولاهما نشرت عام  

1993  ( والنار"  والجنّة  الكوزمولوجيا  في  العظمة:  "كتاب   A Kitāb al-ʿAẓama: Onبعنوان 

Cosmology, Hell and Paradise )70    قصّته بالكتاب:  موجزة  تعريفيّة  دراسة  بمثابة  وهي 

ومخطوطاته وخصائصه ومقاربته له وقراءته لموقعه في الأكاديميا. والثانية هي بعنوان "جهنّم في  

 :The Anonymous Kitāb al-ʿAẓama)المخيّلة الشعبيّة الإسلاميّة: كتاب العظمة المجهول"  

Hell in Popular Muslim Imagination)    وهي جزء من كتاب "موضعة   2015صدرت عام

(  من تحرير كريستيان  Locating Hell in Islamic Traditionsالنار في التقاليد الإسلاميّة" )

وفيها تحتلّ جهنّم مركز اهتمام رافين من الكتاب. وإلى جانب هاتين الدراستين كان يعمل    71لانج.

ا إلى ستّةٍ من مخطوطاته، ولكنّه قرّر بعد تقاعده أن يعمل على   رافين على تحقيق للكتاب مستند 

من    كتاب العظمة متعدّد الأنساب من تحقيق ودراسة وترجمة في فضاءٍ أكثر راحةٍ وأقلّ مسؤوليّة

 
 . على الفترة الزمني ة نفسهامتفاديةً إلصاق أي  إسقاطات أو توق عات  خنسه ها إيناسدعوكما ت 69

70 Raven, “A Kitāb al-ʿAẓama  :on Cosmology, Hell and Paradise,” p: 135-142. 
71 Raven, “Hell in Popular Muslim Imagination: The Anonymous Kitāb al-ʿAẓama.” 
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الفضاءات الأكاديميّة الرسميّة، هو فضاء النشر الحرّ المتاح للقرّاء على النطاق الأوسع. وفي هذا 

المشروع يضع دراستيه السابقتين في إطار أوسع قليلا  ساعي ا إلى مقاربة أوضح وأكثر إحاطة بالكتاب  

 وإن لم تكتمل.

ولعلّ أكثر ما يهمّني في السياق الراهن في مشروع رافين هو الدراسة التي يقدّمها وهيكلته   

لها ومقاربته للنص فيها. وإنّ رافين يضع مخطّط ا لدراسته المرتقبة على صفحة المشروع ي ظهر فيه  

تعرّض فيه  النقاط التي يختار أن يركّز عليها. ويفتتح المخطط هذا بفصلٍ تعريفيّ بكتاب العظمة ي

إلى ا لجوانب مثل سبب اعتباره   بالإضافة  للعظمة،  يقدّره  الذي  العمر  المؤلّف ومثل  لنص مجهولَ 

تعداده لمخطوطات الكتاب التي تقفّى أثرها وتصنيفها في ثلاث مجموعات حسب محتواها كما أسلفت. 

نتمي مخطوطة كمال  ثمّ في صلب الدراسة يختار واحدة  من المجموعات الثلاث هي المجموعة التي ت

)أيًّا كان ما يعنيه ذلك( ويقسّم دراسته لها إلى سبعة أقسام. القسم    72أبو ديب إليها باعتبارها "الأغنى،" 

. أمّا  2015الوحيد المدروس منها هو القسم عن النار وهي الدراسة التي سبق ذكرها الصادرة عام  

يلحق   فإنّه  وأخير ا  الإطلاق.  على  يمسّه  لم  الآخر  وبعضها  بعضها  وترجم  فطبع  الأخرى  الأقسام 

 المصادر التي أفاد منها في فهمه ومقاربته ودراسته للنص. المخطّط بقائمة ب

والمقاربة التي يقدّمها رافين تبدو بعيدة كلّ البعد عن مقاربة أبو ديب. إذ إنّ رافين لا يحمل  

هموم ا يريد استعمال النص في خدمتها، إنّما يدرسه لما تقدّمه له دراسة النصوص القديمة من متعة  

وهنا أنا لا أنفي وجود    73ولجذب كتاب العظمة متعدّد الأنساب له "بسذاجته" أو بساطته كما يشير. 

هموم بحثيّة في دراسة رافين، ولكن ما أقوله هو أنّ همومه هذه لم تشكّل الدافع وراء دراسته للنص  

 
72Raven, “A Kitāb al-ʿAẓama :on Cosmology, Hell and Paradise,” p: 137. 
73 Ibid., p: 136. 
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وبالتالي فهو لا يدفع النص في اتّجاه واحدٍ ليتناسب مع هذه الهموم. ومقاربته هذه على موضوعيّتها  

لا تخلو من بعض الإجحاف تجاه النص. إذ إنّ دراسة هذا النص دراسة شاملة محيطة بتفاصيل  

ا لن يقوم بها إذ إ  ن النص كما يراه  مخطوطاته كلّها إنّما هي إضاعةٌ للوقت بالنسبة له وبرأيه إنّ أحد 

عليه. الجهد  هذا  إضاعة  يستحقّ  في    74لا  كتاب  هو  بالأساس  العظمة  أنّ  رأى  وإن  فهو  عِلاوة ، 

ا مخيِّبٌ للآمال.  75الكوزمولوجيا، إنّ القسم المتعلّق بها تحديد  على احتلاله    –إذ يراه    76فإنّه يقول 

أقسام الكتاب   الكبرى بين  قسم ا محصورَ الأهميّة في خدمته للأقسام الأخرى وإظهار   –للمساحة 

أيّ إنّه رغم منح الكاتب الوقت والمساحة    77لانهائيّة السماوات والأرض وبالتالي إظهار عظمة الخالق.

الأكبر لهذا القسم في النص، سلبه رافين المعنى في ذاته واختار رؤيته فقط من خلال وظيفته العاملة  

 في غيره من الأقسام.  

ا في مقاربة رافين بحثه عن النظام في النص الذي يصفه بالـ"عشوائيّ،"   78ومن اللافت أيض 

فيسأل مثلا  عن مواقع العوالم المذكورة بالنسبة لعالمنا أو عن موقع عالمنا من تلك العوالم. ثمّ إنّه  

  – كما يسميها أبو ديب    -يبحث عن الإنسان ويزعم وجوده في "عالمنا" ويعزي إضافة "الخوارقيّة"  

ولكنّ الواقع أنّ النص    79"نسخته الأصليّة."هذا العالم إلى النسّاخ في حياة النصّ اللاحقة لا إلى  على  

يذكر وجود خلقٍ في هذا العالم الذي يعتبره رافين عالمنا ولا يذكر وجود بشر. أيّ إنّ رافين لمجرّد 

ا للإنسان في هذا العالم أسقط وجوده على النص ونسب الخروج عن هذه الصورة الحتميّة   توقّعه وجود 

ا ما أعنيه بالإجحاف، فهو في هذا الجزء لا يختلف كثير ا    التي رسمها إلى النسّاخ. وهذا هو تحديد 

 
74 Ibid., p: 137. 
75 Raven, “Hell in Popular Muslim Imagination: The Anonymous Kitāb al-ʿAẓama,” p: 145. 
76Raven, “A Kitāb al-ʿAẓama :on Cosmology, Hell and Paradise,” p: 137. 
77 Ibid.  
78 Ibid. 
79 Ibid., p: 138. 
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إلى   الراهنة  الدراسة  التي تسعى  المقاربة  بتوقّعاته منه، وهي  النص  إذ يلزم كلاهما  أبو ديب،  عن 

 استبدالها بأخرى أكثر احترام ا للنص وصوته. 

إذ فيها    80وقد رأيت  هذه السمات التي تسعى إليها هذه الدراسة في المقاربة ما بعد الإنسانيّة. 

ن إطار المركزيّة، إذ إنّ المركز بحدّ ذاته هو الذي يختفي.  ع ليس وحده الإنسان وهمومه من يخرج  

المركز يخرج عن كونه مكان ا يحتلّه شيء دون غيره باعتبار أفضليّةٍ له من أيّ نوع. أي في هذه 

المقاربة لا يمكن لمشروع الباحث أن يحتل مركز الاهتمام دون إيلاء اعتبار لصوت النص، فالنص 

ا للباحث  في صناعة المعنى. إنّ المقاربة ما بعد الإنسانيّة لا ترى العالم عالم ا ثنائيّ    نفسه يكون شريك 

الأنظمة تأخذ الأشياء أو الأشخاص مواقعها منه، وإنّما ترى الأشياء والأشخاص وغيرها متغيّرات 

عالم  ضمن مادّة مشتركة هي هذا العالم ووعينا به واشتباكاتنا المختلفة معه. أيّ إنّ شيء  في هذا ال

استمراريّة طبيعيّة   هو ضمن  فيه  غيره، فكل شيء  ونتائجها عن  أو حركته  بوجوده  ليس منفصلا  

ولمّا كان التصوّر للنص باعتباره شبكة علاقات حيّة هو الذي تحاول هذه الدراسة أن تبنيه    81ثقافيّة. 

في إطار واعٍ بالتغييرات التي تصنعها المقاربات المختلفة واتّجاهاتها كانت المقاربة ما بعد الإنسانيّة  

 هي المقاربة الأمثل لهذه الدراسة.

( لا تكتفي بتسليط  Rosi Braidotti)والمقاربة ما بعد الإنسانيّة كما تراها روزي بريدوتي  

مسموعة  ومرئيّة، إنّما  الضوء أو بمنح الصوت للفئات المقصاة أو المستضعفة أو المستبعدة لتكون  

ا منتجة  معرفيًّا. ا ما تسعى له هذه الدراسة.   82إلى جانب كونها مسموعة  ومرئيّة تجعلها أيض  وهو تحديد 

 
هذه المقاربة هي زبدة مساق أخذته بعنوان "الخيال العربي ما بعد الإنساني" مع دكتورة إيناس خنسه وقد ساهم هذا المساق كثيرًا في   80

 تشكيل الإطار النقدي لهذه الدراسة.  
81 Rosi Braidotti, Posthuman Knowledge (Medford, MA: Polity Press, 2019), p: 18, 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2212442. 
82 Ibid., p: 103. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2212442
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إذ باعتبار نص العظمة مجهول المؤلّف غير ناسبٍ نفسه لزمان أو مكان بعينه، واجه ما واجه من  

مانحة     -أو على جزء منه -قولبةٍ وإسقاطات في الدراسات القليلة التي اختارت أن تسلّط الضوء عليه  

أيًّا كان شكله أو زمنه أو    إيّاه صوت ا حين ا وعاكسة  عليه أصواتها الخاصّة أحيان ا أخرى. والنص، 

مؤلّفه، له وجوده بأشكاله المختلفة في هذا العالم، وليس محصور ا بزمن تأليفه. إذ كما ذكرت سابق ا، 

إنّ كلّ المراحل التي يمرّ بها النص بأشكالها المختلفة تصبح جزء ا منه. فنسبة النساخ مثلا  للنص 

وساهم في صناعته إلى حدّ بعيد. أي إنّ  لمؤلّفين عدّة هو جزء من حياة النص وقيمته المعرفيّة  

النص وإن كان مجهول المؤلّف فإنّه معلومٌ بسمات أخرى كثيرة يمكن اعتبارها كلّها مداخل لفهمه. 

، بل على العكس من ذلك  إلى ذلك، فإنّ اعتبار المؤلّف مجهولا  لا ينتقص من قيمة النص المعرفيّة

ا العظمة متعدّد الأنساب  و   في بعض السياقات قد تزيد هذه الحالة النصوص قيمة  وإثارة. يمثّل واحد 

إذ .  تهكآليّة من آليّات منح الشرعيّة لسرديّ   أو الحالة   ستخدم هذه الخاصيّة من هذه السياقات، ففيه ت  

ا في خضمّ سرديّته يمنح   إلى جانب الخط الإلهي الذي يزعمه النص للمعرفة التي يقدّمها، فإنّه أيض 

عرفة لا يتمتّع بها غيره. فتتكامل بالتالي حالة المؤلّف المجهول للنص مع مشروع المجهول سلطة وم

)ظروف للنص  الخارجيّ  العالم  من  ا  عمد  تتسرّب  الحالة  هذه  وكأن  وبنيته،  نفسه    ه ورحلات   هالنص 

وهي   باستمرار  متردّدة  عبارة  هناك  والنار  الجنّة  سياقات  في  فمثلا   السرديّ.  العالم  إلى  التاريخية( 

"فينادي منادي" ملحقة بخبر أو بيان للشخصيّات. ففي سياق النار مثلا  يؤتى بزمرة من الناس على  

الذين..." وبذلك يمنح  هيئة معيّنة يصفها النص ولا يعرف أحد ما ذنبهم فينادي منادٍ ويقول "هؤلاء  

كيزة أساسيّة في  النص المعرفة للمجهول دون سواه. فهذه الأهميّة التي يمنحها النص للمجهول هي ر 

فهم مشروع النص والفئات التي يتوجّه لها. وبالتالي يمكن حتّى لخاصيّة المؤلّف المجهول أن تشكّل 

 مدخلا  للقارئ لقراءة حيثيّات النص ومعانيه في المقاربة ما بعد الإنسانيّة.  
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ن أهم  استنطاق سمات النص هي منسانيّة في  زة المعرفيّة للمقاربة ما بعد الإالميلعلّ هذه  و 

إنّ المقاربة ما  ،  إذ كما أشرت في المقدّمةالجديدة.  يلولوجيا  المقاربات التي تقدّمها الف إضافاتها إلى  

مناهج الفيلولوجيا الجديدة إلى حدّ كبير في إخراجها للنص من الإطار الجامد تبك مع  نسانيّة تش بعد الإ

ؤلّف الفرد  مساءلتها لموقع الممن جهة، وفي  ثر حيويّة له ضمن تفاعله مع سياقاته  أك  مقترحة  قراءة

جديدة تتوقّف ولكنّ الفيلولوجيا ال. ثانيةمن جهة  نتاج المعرفيّ الإعمليّة في لنسّاخ ل هاوإشراكوسلطته 

ولكنّها تحافظ  قات والأفراد المختلفين  نتاج المعرفيّ على السياتوزيع الإرح  تا الحد. أي إنّها تقعند هذ 

كلّها  للثنائيّات    أو مساءلتها   ففي تفكيكهاأمّا المقاربة ما بعد الإنسانيّة  ثنائيّة النص والسياق.  على  

الذي يسبح فيه وانعكاساته عليه مثل في حالة المؤلّف العالم النصيّ والسياق  بين  راح تمازج  تق اتسمح ب

 المجهول.  

قوم على عدم إقصاء أيّ ت  المعرفيّة  تهامساهمأو  ما بعد الإنسانيّة  لمقاربة  ل  البعد النظريّ إنّ  

جانب من جوانب النص على حساب الآخر أو لصالحه ومنح النص حقّ الوجود والكلام عن نفسه  

المقاربة   لمعانيه. وهذه  للقارئ كمداخل  يقدّمها  التي  المقاربة  - من خلال فهم الأدوات  على عكس 

أو المعرفيّة أو الشخصيّة أيًّا    الاستعماريّة للنص الآسرة والمشكّلة لمعانيه بحسب أهدافها السياسيّة

لا تحيي أخلاقيّات    -كانت والتي تحيي ثقافة وأخلاقيّات الاستعمار والفوقيّة في المجتمعات المنتجة لها 

الاستماع للآخر وإعطائه الحق للتعبير عن ذاته بطريقته وحسب، بل تحيي النص والدراسة ذاتها 

ا عبر منح الباحث مداخل وأدوات جديدة ل  فهم النص والتعامل معه. أيض 

وبالتالي تعتبر هذه الدراسة كل المداخل التي يختار النص استخدامها مداخل مشروعة ومنتجة  

أدواتها   استشفاف  وتحاول  المعرفيّ  الإنتاج  احتمالات  من  واحدة  مسافة  وعلى  ذاته  بالقدر  للمعنى 

لطالما أ خرجت    التحليليّة والنقديّة من مادّة النص نفسه. ولمّا كان النص يعجّ بالكثير من المظاهر التي 
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عن سياقات الدراسة الأكاديميّة باعتبارها خارجة عن إطار العلميّ والموضوعيّ الذي يستحقّ الدراسة  

بالمظاهر الذاتيّة التي اعتبرت هامشيّة في إطار    -كما تضعها براي-مثل المشاعر والحواس، أو  

وكانت المقاربة المتّبعة هنا تسعى إلى منح المساحة لكل ما   83البحث والدراسة العلميّة الموضوعيّة، 

ا على هذه المظاهر من مشاعر   هو م قصى ومهمّش، لقد ارتأيت  في هذه الدراسة أن أركّز تحديد 

 84وحواس فيما أركّز عليه باعتبارها أدوات أساسيّة لصناعة المعنى.

 

 

  

 
83 Julia Bray, “Feelings Matter! Emotions in Medieval Arabic,” Journal of Abbasid Studies 10, 2 (2023): 

145.  

 
رًا، فقد قامت بالفعل مشاريع عد ة في هذا الاتجاه ف 84 ا بهذه الدراسة، حت ى إن ه ات جاه مزدهر مؤخ  ي السنوات  والواقع أن  هذا الاتجاه ليس خاصًّ

لًا مشروع جوليا براي وزميلاتها كارين مخيبر و للتأريخ   ماريون هولمز كاتز وهيلين بلاثرويك وكارين باورالخمس الأخيرة أذكر منها أو 

 للمشاعر في النصوص العربي ة في العصور الوسطى، لبناء حقل لدراسة المشاعر في الثقافة العربي ة على غرار ذلك القائم في أوروبا. وذلك

يؤك د على ارتباط باعتبار أن  المشاعر مُشك لة ثقافيًّا وأن ه يجب موضعة طرق التعبير عنها وآثارها في سياقاتها الزماني ة والمكاني ة. والمشروع  

 المشاعر بالفكر وبالتالي على أن  فهم المشاعر أساسي لفهم التاريخ. للمراجعة يمكن الاط لاع على:  

Bray, Julia. "Feelings Matter! Emotions in Medieval Arabic." Journal of Abbasid Studies 10, 2 (2023): 

143-158. https://doi-org.ezproxy.aub.edu.lb/10.1163/22142371-00802015   

ويهدف في مشروعه الموسوعي  إلى بناء تاريخ   ، ثقافيًّا ثم  هناك مشروع كريسيان لانج للتأريخ للحواس الذي يعتبر أيضًا أن  الحواس مُشك لة  

رًا كتاب بعنوان ) . وقد صدر له مؤخ  العالم الإسلامي   Handbook of Islamic Sensory History, 16th-20thثقافي  للحواس في 

Centuries:للمراجعة يمكن الاط لاع على .) 

Lange, Christian, and Adam Bursi. Islamic Sensory History: Volume 2: 600-1500. 1st ed. Vol. 182. 

Boston: Brill, 2024. https://sensis.wp.hum.uu.nl/about / 

 وهناك مشروع يوجين ريبيلار أيضًا لكتابة تاريخ صوتي لمجتمعات العالم الإسلامي، ولمراجعته يمكن الاط لاع على: 

"A Sound History of Medieval Islamic Societies," Institut Français du Proche-Orient, accessed September 

5, 2024, https://www.ifporient.org/beo-71/#ar. 

 

https://doi-org.ezproxy.aub.edu.lb/10.1163/22142371-00802015
https://sensis.wp.hum.uu.nl/about/
https://www.ifporient.org/beo-71/#ar
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 الفصل الرابع: أقسام المخطوطات 
ا من   أمّا القسم التالي فيسعى إلى استنطاق ثيمات النص وبنيته وأسلوبه ولغته لت ظهر بعض 

النسخ   الدراسة بين هذه  التي تستشيرها. وتتنقّل  النسخ الأربعة  المختلفة في  أقسامه  خصائصه في 

ض  بالتوازي بحسب ما تفرضه اختلافاتها. إذ وإن انقسمت النسخ في مجموعات واختلفت أقسامها بع 

 الشيء لا يزال الكلام عنها كلها بالتوازي ممكن ا ولكن ضمن تقسيمة مرنة. 

 

: القصّة الإطار   أوّلًا

أمّا بالنسبة لأقسام الكتاب، فتتصدّرها القصّة الإطار أو المقدّمة. والقصة الإطار نفسها في  

النص يمكن تقسيمها أو قراءتها في أربعة أجزاء، أوّلها مقدّمة سرديّة عن مصدر المعرفة في الكتاب  

وثانيها سند لكيفيّة وصول هذه المعرفة للراوي والثالث يضع القارئ في إطار مجلس الخلافة وتدخل  

الذي يظهر في متن  فيه الشخصيّتان الأساسيّتان إطار السرد أي عثمان وابن سلام والرابع هو الجزء  

إنّ إذ    ،نجدها في تقاليد معرفية مختلفة  النص في المداخلات المختلفة. وآليّة التأطير هي آليّة سرديّة

يقومان في دراستهما بعنوان "من القصة الإطار إلى تأطير  مثلا   فان وبياتريس غراندلير  ي يوهانس شت

ها في إطار  آنيقر ف أذكره في السياق العربيّ سمن الذي بوضع هذه الآليّة في سياق أوسع  85" ،التناص 

الاختلافات في الأطر   انتتبّع يالتحوّلات اللغويّة للأ طر السرديّة هذه في انتقالها من ثقافة إلى أخرى و 

الأدب  وتشتبك مع العوالم المختلفة مثل    تربطفإنّ دراستهما  بين النصوص من جهة، ومن جهة ثانية  

بحسب ما يزعم  -   في التقليد العربيّ أمّا    والشعر والفلسفة والأنثولوجيا وحتى نصوص الكتب المقدّسة.

 
 للمراجعة:  85

Stephan, Johannes, and Beatrice Gründler. 2024. “From the Frame Tale to Framing Intertextuality an 

Introduction.” Journal of Arabic and Islamic Studies 24 (1): 5–24. https://doi.org/10.5617/jais.10119. 
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مع "السرد المجلسيّ" الذي نشأ خلال المرحلة الشفوية للغة  فإنّ آليّة التأطير قد نشأت    86- يقطين 

العربية ثمّ مع النوع الخطابيّ على شكل "الأسئلة والأجوبة" التي هيمنت على الكتابات الأدبيّة العربيّة  

أيّ إنّ   87حول الحديث النبويّ في مرحلة الكتابة قبل أن تتوسّع الآليّة لتشمل المواضيع المختلفة. 

يقطين يقسم آليّة التأطير إلى نوعين أحدهما مجلسيّ مبنيّ على التحاكي المتبادل بين الحضور مثل  

حيث يسرد كلّ من البخلاء قصّته ومهارته في الاقتصاد والتدبير تباع ا    88،في حالة بخلاء الجاحظ

في إطار مجلسيّ، والآخر على شكل أسئلة وأجوبة وتكون فيه شخصيّة رئيسيّة تملك المعرفة وتردّ  

لأبي حيّان    90، الإمتاع والمؤانسةو  89، الهوامل والشواملعلى الأسئلة المختلفة التي توجّه لها مثل في  

يكون السائل هو أبو حيّان نفسه    الهوامل والشوامللإبن قتيبة. ففي    91،المسائل والأجوبة التوحيدي و

سؤالا  في مختلف المعارف لمسكويه الذي يكون صاحب المعرفة في هذه الحالة.    175الذي يوجّه  

فيكون التوحيدي هو من يجيب على الأسئلة، وفيه يكون صاحب المعرفة   الإمتاع والمؤانسةأمّا في  

بأبي الوفاء وإطلاعه على حواراته مع الوزير، ومن جهة في  بشكل مزدوج: من جهة في علاقته 

علاقته مع الوزير صمصام الدولة ابن عضد الدولة البويهي الذي يجيبه في مسائل مختلفة على مدار 

، فيكون السائل مجهولا  غالب ا فيشار إلى السؤال بـ "سئلت"  المسائل والأجوبةليلة. أمّا بالنسبة لـ    37

ا  مثلا  أو غيرها من الصيغ التي تفيد ذات المعنى، أمّا صاحب المعرفة فيكون ابن قتيبة نفس ه أيض 

 وتكون الأسئلة غالب ا في الحديث والتفسير.

 
 Frame Story and Narrative Response in ‘Kalīla and :سعيد يقطين، "القصة الإطار والجواب السردي في كليلة ودمنة 86

Dimna’ ،" 65-45(: 2024) 1، 24 مجلة الدراسات العربية والإسلامية ،.https://doi.org/10.5617/jais.10121 
 .45ص  نفسه،  87
 .هـ( 1419)بيروت: دار ومكتبة الهلال،  البخلاءالجاحظ،  88
 للمراجعة ينُظر:  89

Abū Ḥayyan al-Tawḥīdī and Abū ʿAlī Miskawayh, The Philosopher Responds: An Intellectual 

Correspondence from the Tenth Century, ed. Bilal Orfali and Maurice Pomerantz, trans. Sophia Vasalou 

and James E. Montgomery (New York: New York University Press, 2019). 
 (. 2019، تصحيح وضبط أحمد أمين وأحمد الزين )بيروت: دار مكتبة الحياة، الامتاع والمؤانسة أبو حي ان التوحيدي، للمراجعة ينُظر:  90
ار ابن  دبيروت: -تحقيق مروان العطي ة ومحسن خرابة )دمشق .كتاب المسائل والأجوبة ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم للمراجعة ينُظر:  91

 . (1990 /1410كثير، 

https://doi.org/10.5617/jais.10121
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ا   ولكنّ آليّة السؤال والجواب هذه غير محصورة في نوع أدبيّ دون غيره، إذ يمكن تتبّعها أيض 

ا إلى   في أدب الرحلة والأدب الشعبيّ مثل في قصّة بلوقيا من قصص ألف ليلة التي أشار رافين أيض 

ولكن في بلوقيا لا يكون    92تقاطعها مع الفضاء نفسه الذي يسبح فيه كتاب العظمة متعدّد الأنساب. 

البطل هو من يملك المعرفة بل يكون هو السائل الباحث عنها. والمعرفة لا تكون حكر ا على أحد  

 الشخصيّات دون غيرها وإنّما تكون متفرّقة. 

وإن كان مجلس عثمان  -أمّا بالنسبة لكتاب العظمة متعدّد الأنساب فإنّ القصة الإطار فيه  

تنتمي إلى نوع الأسئلة والأجوبة أكثر منه إلى   -بن عفّان هو الساحة التي يشغلها السرد في النص 

عثمان،   السرد المجلسيّ. إذ وإن تبادلت الشخصيّتان المواقع في بعض المواقف فسأل عبد الله وأجاب 

ا وغير منتجة للسرد، إذ تكون إجابات عثمان عبارة عن كلمة أو   تبقى مثل هذه المشاهد قليلة جدًّ

جملة أو آية قرآنيّة لا أكثر. إلى ذلك، إنّ مداخلات عثمان بأسئلة موجّهة لعبد الله بن سلام وأجوبة  

المتن. وهنا تجدر الإشارة  بن سلام له هي من أبرز الأشكال التي تظهر فيها القصّة الإطار داخل  

إلى أنّ هذه المداخلات من الأسئلة والأجوبة إلى التسبيحات والمشاهد الدراميّة تشكّل العقد التي تربط  

نصّ العظمة بعضه ببعض. إذ إنّ النصّ هو عبارة عن تجميعات من مصادر مختلفة يحاول المؤلّف  

القصّة الإطار ومداخلات عثمان وابن سلام  صهرها في سرديّة النص باستخدام    -والنسّاخ أحيان ا -

بالدرجة الأولى. وقد سبق أن لاحظ رافين في دراسته لقسم النار أنّ النار في العظمة عبارة عن خليط  

والواقع أنّ هذه الظاهرة أو الميزة ليست خاصة بقسم النار حصر ا    93غير متجانس تمام ا لعدّة مصادر.

بقائه لها أو  إبل هي من الجوانب الم ميّزة للنص كلّه. فطريقة النص هذه في تعامله مع مصادره و 

 
92 Raven, “Hell in Popular Muslim Imagination: The Anonymous Kitāb al-ʿAẓama,” p: 144-145. 
93 Ibid., p: 148. 
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حفاظه عليها واضحة بارزة وممكنة التّتبّع هي آليّة أخرى من آليّاته لصناعة المعنى ومدخل آخر له  

ا، من    يمكن تتبّعه. إلى ذلك، قد يساعد تتبّع هذه الآليّة على حصر الإطار الزمنيّ المحتمل أيض 

جهة من خلال تتبّع المصادر نفسها، ومن جهة أخرى من خلال تتبّع سمات الاختيار الأدبيّ في  

وسيط  الأزمنة المختلفة. ولمّا كان الاختيار الأدبيّ يرتبط "ارتباط ا وثيق ا بسمة من سمات أدب العصر ال

 كان تتبّعه في مراحل آتية من حياة هذه الدراسة أمر ا قد يعود ببالغ النفع عليها.  94الإشاريّة،" 

نفسها  لعلّ  و  الإطار  القصّة  الأوّل من  السرديّة-الجزء  المقدّمة  هو جزء من ظاهرة    -أي 

أو حكر ا    المصادر الممزوجة هذه. إذ إنّ هذه المقدّمة ليست خاصّة بكتاب العظمة متعدّد الأنساب 

عليه، إنّما قد تكون مقدّمة مشتركة للكتب المنسوبة إلى النبي دانيال. إذ عند الاطّلاع على كتاب  

في   العظمة هذايجد القارئ أنّ المقدّمة هي إلى حدّ بعيد متطابقة مع مقدّمة كتاب    95ملحمة دانيال، 

المقدّمة   لهذه  إنّ  إذ  قليلا  في سرديّتها.  تغيّر  التي  النسخ الأخرى  الأثر في  وظاهرة  معظم نسخها 

نسختين في المخطوطات الأربعة التي تستشيرها هذه الدراسة، نسخة تشترك فيها ثلاثة مخطوطات  

وطة )ج(. هي )أ( و)ب( و)د( مع وجود بعض الاختلافات البسيطة بينها ونسخة تنفرد فيها المخط

وفي ما يلي أقتبس النسخة الأولى من المقدّمة، أي الم عتمَدة في المخطوطات الثلاثة من النسخة  

 الالكترونيّة التي يقدّمها رافين:

وبعد فهذا كتاب فيه عظمة الله عز وجل وصفة خلقه في السموات والأرض وما تحت الثرى  "

من الملائكة والخلائق وصفة الجنة والنار وهو مما ذكره في كتاب العظمة مما نزل الله تعالى  

من الحرير الأبيض فيها العلم الذي  على آدم عليه السلام مع جبريل عليه السلام في بطانة

 
ة " ة، ثلاثة أعمال أندلسي  ة الاختيار ضمن إيناس خنسه، "رب  مترد م غادرته الشعراء: بحث في ذاتي   94   (:2023)  2-1،  71 الأبحاث مجل 

125 . 
ملحمة دانيال المنسوبة إلى  وهو في طبعة شعبي ة غير محق قة تحقيقاً علمي ا من منشورات مؤسسة الخرسات للمطبوعات. للمراجعة:   95

 .3، ص د.ت.بيروت: منشورات مؤسسة الخرسات للمطبوعات، ، دانيال النبي )ع( من الكتب الجليلة الصادقة
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لَّهَا  الله تعالى في كتابه المنزل على نبيّه المرسل صلعم قوله تعالى: ذكره وَعَـلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاءَ ك 

بْحَانَكَ   نْت مْ صَادِقِينَ. قَال وا س  مْ عَلَى المَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئ ونِي بِأَسْمَاءِ هَؤ لَاءِ إِنْ ك  لَا عِلْمَ  ث مَّ عَرَضَه 

مْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَه مْ بِأَسْمَائِهِ لَنَا إلاَّ مَا   مْ قَالَ  عَلَّمْتَنَا إِنَّك أَنْتَ العَلِيم  الحَكِيم . قَالَ يَآدَم  أَنْبِئْه 

نْت مْ تَكْت م ونَ.   أَلَمْ أَق لْ لَك مْ إِنِّي أعَْلَم  غَيْبَ السَمَوَاتِ والَأرْضِ وَأعَْلَم  مَا ت بْد ونَ وَمَا ك 

وإنّ الله تعالى صوّر لآدم الجبال جبلا  بعد جبل وأراه القرون والأمم قرن ا بعد قرن وأمة بعد 

أمة وما كان وما هو كائن الى يوم القيامة وإلى ما شاء الله تعالى، وعلمه كل ما كان وما 

الأرض. به  تغرق  وما  الطوفان  وذكر  يكون  أن  العلم  يريد  على  السلام  عليه  آدم  فخشي 

ا من الطين وكتب عليها العلم وطبخها بالنار واستودعها في   ن أنالمخزو  يذهب فعمل ألواح 

مغارة يقال لها المانعة في جبل يقال له المنديل في سرنديب بأرض الهند وسأل الله تعالى  

فتلك المغارة منطبقة لا تفتح إلا من السنة إلى السنة في يوم عاشوراء  أن يحفظها بحفظه.

ا من صلاة الصبح الى  فإذا كان يوم ع اشوراء ينفتح الباب بقدرة الله تعالى ولا يزال مفتوح 

غروب الشمس فمن غربت عليه الشمس وهو في المغارة انطبق عليه الباب فلا يزال بها وقد 

فوردت الأخبار بذلك إلى دانيال عليه السلام فقصد إلى ذلك الموضع   هلك فيها خلق كثير.

وك تلاميذه  من  جماعة  الكاغد ومعه  من  إليه  يحتاجون  ما  ومعهم  كاتب ا  أربعين  عدتهم  ان 

والمداد والأقلام فصادفوا الموضع في يوم عاشورا مفتوحا فدخلوا وتفرقوا في المغارة وكتبوا  

جميع ما أرادوا وخرجوا قبل أن تغرب الشمس وإن دانيال عليه السلام وضعه على صحف 
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فلما حضرته الوفاة تأسف أسف ا وتحسر حسرة على أن تقع هذه الأخبار في يد   من النحاس.

  96"غيره. فلطف الله عز وجل وأخرجها ونشرها في الدنيا.

 : ملحمة دانيالوفي ما يلي أقتبس مقدّمة كتاب 

التي  الجليلة  الكتب  نقلها من  دانيال عليه السلام  النبي  إلى  المنسوبة  الملحمة  "هذا كتاب 

أودعها آدم عليه السلام في المغار وذلك أنّ الله علمه هذا العلم والحكم التي به فنقله آدم  

، في الحرير الأبيض ولمّا رآ في هذا العلم دلايل الطوفان الذي غرق فيه قوم نوح عليه السلام

عمل له ألواح من طين وشواها في النار، وعمد إلى هذا العلم فأثبته في تلك الألواح وخزنها  

في مغارة يقال لها المانعة الكيانية في وادي سرنديب وقفل المغارة بيده فما كانت تفتح إلا  

في السنة يوم واحد وهو يوم عاشورا وكان من لا يخرج منها قبل مغيب الشمس غلق بابها 

يفتح إلا السنة الآتية مثل ذلك اليوم وهلك فيها جماعة من الحكماء وكان دانيال في فما  

القدس فسمع بخبر المغارة فأخذ يعتد من الحبر والأوراق وأخذ معه أربعين تلميذ ا وساروا إلى 

نحو المغارة فوجد الباب مفتوح في ذلك اليوم ووجد الألواح مصفوفة في جوانبها فطرح على  

منها جانب ا وكتب كل ما أراد من ذلك العلم فتم له ذلك بمشيئة الله تعالى وحكم في كل تلميذ  

  97حساب البروج."

ولئن كان هناك بعض الاختلافات بين المقدّمتين فإنّ أغلب الظنّ أنّ وجود المقدّمة نفسها  

لمّا كانت النسخة من كتاب   النصّين المنسوبين إلى دانيال ليس محض صدفة. ولكن  ملحمة  في 

التي أقتبس منها هنا هي نسخة شعبيّة غير محقّقة تحقيق ا علميًّا فإنّ الكلام والبناء عليها يبقى    دانيال

 
 للمراجعة:  96

Azama about itself: https://kitabalazama.wordpress.com/category/azama-about-itself/  
 .4-3ص مصدر سابق، ملحمة دانيال،  97

https://kitabalazama.wordpress.com/category/azama-about-itself/
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المشترك بين النصوص المنسوبة   في حالة مساءلة الآن. ولكن إن صحّت فرضيّة الإطار السرديّ 

إلى دانيال وهي من الحالات التي يشير لها كلّ من شتيفان وغروندلر كما أسلفت، فإنّ هذه الآليّة  

هي من أبرز آليّات النسب المختلق بحيث تخلق هذه المقدّمات أو أدوات التأطير المشتركة ما يشير  

تها من جهة وإلى نفي هذه النسبة في آن مع ا.  إلى نسبة النصوص إلى دانيال وبالتالي زيادة شرعيّ 

( في دراستها بعنوان "النسب المختلق وحدود  Karen Ní Mheallaighوقد أشارت كارين ني ميالي )

( القديم"  في    ( Pseudo-Documentarism and the Limits of Ancient Fictionالخيال 

طون إلى أنّ "أدوات التأطير المعقدة التي سبقت بعض حوارات أفلاطون كلامها على حوارات أفلا

تنشئ سلسلة نسب للحوارات المذكورة تعمل على تأكيد وتقويض صحة الحوارات في نفس الوقت، 

تها المحتملة في نفس الوقت بطريقة تسلط الضوء على قضايا السلطة وتدعو  وتطبيع وإعلان خياليّ 

 98القارئ إلى التفكير فيها." 

وبالتالي، فإنّ اختيار المؤلّف لهذه المقدّمة مطلع ا لنصّه هو بمثابة دعوة لقرّائه للوقوف معه 

على الحد الفاصل بين الخيال والواقع لمشاركته في حياكة اللعبة النصّيّة التي هو بصدد صناعتها.  

اءها على النص  فإنّ آليّة النسب المختلق هذه هي أوّل مظاهر الشرعيّة التي يحاول المؤلّف إضف

 وأوّل اعتراف منه لقرّائه بخياليّة النص في الوقت عينه.  

المقدّمتين مع ا   بأيّ شكل-وعند مقارنة  له  أو تشير  أيّهما تاريخ كتابتها    - اللتين لا تذكر 

يظهر للقارئ أنّه إلى جانب تغيّر فحوى العلم الموجود في الحرير الأبيض هذا، هناك معالم بارزة  

ة وللمشاعر. وهذه إضافيّة في كل نص. إذ تتميّز مقدّمة العظمة متعدّد الأنساب بزيادتها للآية القرآنيّ 

 
98 Karen Ní Mheallaigh, "Pseudo-Documentarism and the Limits of Ancient Fiction," American Journal 

of Philology 129, 3 (2008): 405. 



 47 

الإضافات هي جزء أساسيّ من مشروع النص، إذ إن الآيات القرآنيّة والمشاعر ممتدّة على امتداد 

الكتاب. إلى ذلك فإنّ هذه الإضافات ليست عبثيّة، فهي تبرز معطيات مهمّة بالنسبة للثقافة أو البيئة  

الأربعة  التي أنتجت النص. وفي ما يلي أصف عن كثب الاختلافات بين النسخ في المخطوطات  

 المشاعر المضافة في المقدّمة. تؤديهبحيث يظهر الدور الذي 

الدراسة   هذه  تتناولها  التي  الأربعة  النسخ  نسختان  من  والتحميد  هناك  البسملة  بعد  تبدآن 

بالتعريف بكتاب العظمة على أنّه "كتاب فيه عظمة الله وصفة مخلوقاته في السماوات والأرض وما 

وهما )أ( و)د(، أي نسخة من كل مجموعة.    99تحت الثرى من الملائكة والخلائق وصفة الجنّة والنار،" 

ثمّ تشترك المخطوطة )ب( مع المخطوطتين السابقتين في بدء سرديّة هذا العلم الذي سيقدّمه الكتاب 

من سورة البقرة عن تعليم الله لآدم الأسماء كلّها وعرضها على الملائكة.    33- 31انطلاق ا من الآيات  

وتزعم أنّ العلم الإلهيّ هذا نزل مكتوب ا في حريرٍ أبيض على آدم مع الملك جبريل في المخطوطتين  

التي سبق توافقهما ودون ذكرٍ لجبريل في المخطوطة الثالثة. ثمّ بعد اطّلاع آدم على خبر الطوفان  

العلم    الذي يذهب بكلّ شيء يظهر أوّل شعور في الكتاب وهو الخشية وأوّل تحوّل في حياة هذا 

والمادّة التي تحمله. إذ يخشى آدم على "العلم المخزون" من الزوال فيعمد إلى كتابته على ألواح من  

ث ييهبط آدم  طين وطبخها وإيداعها في مغارة يقال لها "المانعة" في جبل في سرنديب في الهند )حي

ويدعو الله ليحفظها فتنطبق المغارة لتصبح مانعة  بمعنى الكلمة فلا تفتح    100في العديد من السرديّات(

إلّا في يوم واحد من السنة من طلوع الشمس إلى غروبها وهو يوم عاشوراء. فالخشية على العلم من 

الزوال هي أوّل المشاعر في العظمة يتحوّل على إثرها العلم من حلّته الإلهيّة في الحرير الأبيض  

 
 .72أبو ديب، مصدر سابق، ص  99

 .34ص : المسعودي، مصدر سابق، يمكن مراجعة مروج الذهب للمسعودي مثلًا  100
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إلى حلّة أكثر صلابة من صنع الإنسان هدفها حفظ العلم على صورته غير متأثر بالتغيّرات الطارئة  

على الأرض والخلق أي في ألواح الطين. واللافت هنا هو الماديّة التي يتمتّع بها العلم الإلهي في 

ن ذكر كيفيّة تعليم  نصّ العظمة، إذ في ملحمة دانيال آدم هو الذي ينقل العلم إلى الحرير الأبيض دو 

التفصيل.  الماديّة هي سمة متكرّرة في النص وليست محصورة في هذا  العلم. وهذه  الله لآدم هذا 

ا    لعلّهاو  إشارة إلى أهميّة وشرعيّة الماديّ والملموس في بيئة تأليف الكتاب. ومن الفروقات البارزة أيض 

الله ليحفظ العلم فتقفَل المغارة إثر دعائه في  هي أنّ آدم هو من يقفل المغارة في الملحمة فيما يدعو 

 العظمة. 

لبدء  مختلفة  آيات  إلى  تعمد  والتحميد  البسملة  بعد  فإنّها  الرابعة،  للمخطوطة  بالنسبة  أمّا 

ا عن البدء مع العلم وتأطير النص بهالة إبستمولوجيّة، تلجأ إلى البدء بالآية رقم   سرديّتها، إذ عوض 

من    190عن تقسيم الله للمعيشة في الحياة الدنيا بين الخلق، والآية رقم    101من سورة الزخرف،  32

تِ وَٱلَأرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لآيَاتٍ لأ وْلِي ٱلألَْبَابِ سورة آل عمران وهي } وََٰ مََٰ { إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّ

التي تشير بالتالي إلى أنّ همّها الأساس من إظهار اختلاف المخلوقات والكلام عليها هو للحثّ على  

التفكّر في آيات الله. وهنا ي ستخدم الخلق للتفكّر بدل الاعتماد على تلقّي العلم جاهز ا دون أي دور 

ة لا يمرّ ذكر آدم أو الطوفان  للإنسان فيه كما في حالة تلقّي آدم للعلم. إلى ذلك، فمع تغيّر السرديّ 

أو الحرير أو الخشية. ولكنّ المغارة الحافظة للعلم لا تزال موجودة. إذ تبدأ القصّة هنا بأنّ الله يخلق  

س ويأمر القلم أن يكتب فيها "جميع ما خلق الله تعالى وما هو كاين إلى يوم  مغارة  في الدنيا من نحا

وهذه الصيغة في كتابة القلم لكل ما هو كاين هي صيغة متردّدة في أدب الحديث النبويّ    102القيامة." 

 
يشَتهَُمْ فِّي ٱلْحَياَةِّ ٱلدُّنْياَ {.  101 عِّ  } نَحْنُ قسََمْناَ بيَْنَهُمْ مَّ
 . (ب) 2المخطوطة )ج(،  102
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ولكن في العظمة المنسوب   104وقد ظهرت كذلك في العظمة المنسوب للناجي.   103بأشكال مختلفة. 

كما سبق  -للناجي أن يكون القلم هو من يكتب المعرفة ليس مستغرب ا في إطار النص إذ إنّ القلم فيه  

متعدّد   -وأشرت  العظمة  كتاب  إطار  في  أمّا  عنده.  تنتهي  الأسئلة  ومعظم  المعرفة  يملك  من  هو 

الأولى دون الثانية لافتٌ للنظر.   الأنساب فبداية السردية مع القلم في إحدى مخطوطات المجموعة

إذ إنّ النسختين من النص في المجموعة الأولى تنتهيان بعبارة "فقد قضي الأمر بينهم وجفّ القلم 

مخطوطات  إحدى  بداية  في  سوى  النص  في  دوره  يظهر  لا  فالقلم  للقلم.  مفاجئة  بمداخلة  عنهم" 

عن ممّا  جزء  وهذا  كلتيهما.  ونهايتهما  الأولى  مع  المجموعة  والنسّاخ  المؤلّف  تعامل  بخصوص  يته 

المصادر، إذ فيما تنسج المخطوطة )ج( سرديّة المقدمة والمعرفة معها من مصدرين مختلفين لتنسب  

الكتاب لدانيال دون ذكر آدم، تحافظ المخطوطة )أ( على آدم ودوره في سلسلة المعرفة ومع ذلك 

بيّن للقارئ/ئة أيّ الإضافات ترجع للناسخ دون المؤلّف، تذكر القلم في نهايتها دون أيّة مقدّمات. فلا يت 

من   مجموعة  كلّ  بتوجّه  زعمي  صحّ  فإن  ا.  واحد  ليس  النسختين  مصدر  أنّ  لهما  يظهر  ولكن 

المجموعتين الأولى والثانية إلى قرّاء مختلفين وبقع جغرافيّة مختلفة، فيبدو أنّه يوجد توجّهات مختلفة  

ا. ولكن لتتّضح الصورة أكثر يتوجّب عليّ أن أطّلع على المخطوطات   ضمن المجموعات نفسها أيض 

 الأخرى التي لم أستطع استشارتها في الوقت الراهن في مرحلة لاحقة.  

السرديّة نفسها في جميع   تكمل  المخطوطات،  بين  البداية  التغيير في  أمّا الآن، وبعد هذا 

العلم   هذا  لكتابة  عاشوراء  يوم  في  وذهابه  دانيال  النبي  إلى  المغارة  هذه  وصول خبر  وهي  النسخ 

لمغيب  وإخراجه مع أربعين من تلاميذه المستعدين للنسخ. فيكتبون "جميع ما يريدون" ثمّ يخرجون قبل ا

 
ا خَلقََ القلَمََ قالَ لهَُ: اكتبُْ، قالَ: رَب ِّي، وماذا أكتبُُ؟ قالَ: إنَّ : "عثيمينعن ابن التالي حديث  ال  إشارة إلى 103 َ لَمَّ اللََّّ

، فجَرَى في تِّلكَ السَّاعةِّ بما يَومِّ  إلى كائِّنٌ  هو ما اكتبُْ  . يَومِّ  إلى كائِّنٌ  هو القيامةِّ  : موقع الدرر السني ة، 296م رق: نظرللمراجعة يُ " القيامةِّ

https://www.dorar.net/hadith   
 )ب(. 2 صمصدر سابق،  الناجي،  104

https://www.dorar.net/hadith
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ليوضع هذا العلم على ألواح من نحاس )أحمر في بعض النسخ(. لذا كانت المغارة في المخطوطة  

الرابعة من نحاس، أي إنّ العلم في تلك المخطوطة يميل إلى الحفاظ على الشكل الذي نزل فيه. أمّا 

على ألواح    -وتصنيفه له في المخطوطة )ب(-بالنسبة للنسخ الثلاثة الأخرى، فكتابة دانيال للعلم  

النحاس يمثّل التحوّل أو التطوّر الثالث للمادّة التي تحمل العلم. وهنا تظهر المشاعر مرّة أخرى على  

صورة الأسف هذه المرّة، وحده في بعض المخطوطات ومصحوب ا بالخشية في إحداها وبالحسرة في  

ا يرتبط ا ور باحتماليّة ضياع العلم  لشعالمخطوطة )ج( التي يظهر فيها الشعور للمرة الأولى. ومجدّد 

وعدم انتشاره، وذلك عند وفاة دانيال الذي يكون صاحب الشعور هنا. وتنتهي القصّة الإطار بـ"بلطف  

 الله" وإخراجه للعلم ونشره له في الدنيا. 

وارتباط مشاعر مثل الخشية والأسف والحسرة بزوال العلم واحتماليّة ضياعه وعدم انتشاره  

التي   الأهميّة  إلى  إشارتها  إلى جانب  هي  وانتشاره،  العلم  بإخراج  الإلهيّ  اللطف  ارتباط  مثل  مثله 

ا إلى أنّ ضياع العلم هو من   المخاوف  يحظى بها العلم في هذا المجتمع المنتج للنص، فقد تشير أيض 

الحاضرة في المجتمع والتي يمكن أن يكون قد عاشها. إلى ذلك، فإنّ الكتابة والتصنيف والنشر كلّها  

ثيمات حاضرة في النص وفي البيئة أو الثقافة التي أنتجته. وهذا لا يظهر فقط في هذا الجزء، إذ إنّ 

ا في المخطوطة )ب( بعبارة "لا أدري من كتبه    هذه المقدّمة متبعة بسند كما أسلفت والسند متبع أيض 

وهذه كلّها من مؤشّرات وعي البيئة    105ولا أدري من دفنه حتى وقفت على آخره فعرفت من كتبه." 

بمتطلّبات الكتابة الرسميّة والتصنيف الإسلاميّ. فاستخدام كتاب العظمة متعدّد الأنساب لآليّات مثل  

السند والرواية لتوثيق نصّه أو منح الشرعيّة لسرديّته تعني باحتمال كبير أنّه يخاطب مجتمع ا يألف 

 ى، وهو ما سيتبيّن أكثر في قسم السند. هذه الآليّات ويقدّرها ويمارسها حتّ 

 
 .(أ) 3المخطوطة )ب(، ص  105
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ا هو دلالة اليوم التي تنفتح   أمّا في سياق الكلام على المقدّمة، فممّا تجدر الإشارة له أيض 

فيه المغارة، أي يوم عاشوراء. إذ إنّ ذكر يوم عاشوراء هو أحد المؤشّرات النصيّة الثلاثة التي دفعت  

إطار مشترك محتمل أبو ديب إلى نسب الكتاب إلى الشيعيّة. ولكن لمّا كان الإطار السرديّ هذا هو  

ا هو جزء من السرديّة التي لم تعد  محصورة  لكتب دانيال، وكان انفتاح المغارة في هذا اليوم تحديد 

العظمة متعدّد الأنساب، كانت قدرة هذه الإشارة على تحديد مذهب المجتمع الذي يتوجّه له    في إطار

بهذا اليوم في السرديّة هي حالة النجاة،   إلى ذلك، إنّ المشاعر أو الحالة المرتبطة  النص مشكوك بها.

نجاة العلم من المغارة وفرصة خروجه للعالم وانتشاره. ولارتباط يوم عاشوراء بالنجاة دلالة سنيّة لا  

فيوم   الشيعة  أمّا عند  فيه موسى من فرعون.  نجّى الله  الذي  اليوم  السنّة  أهل  عند  إنّه  إذ  شيعيّة، 

 عتباره اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبيّ محمّد. عاشوراء مرتبط بمشاعر الحزن با 

أي إنّ تحليل المشاعر في هذا السياق قد توجّه القارئ إلى نسبة كتاب العظمة متعدّد الأنساب  

إلى بيئة سنيّة لا شيعيّة. والواقع أنّ يوم عاشوراء ودلالة المشاعر المرتبطة به ليست وحدها ما يدفع  

يّة التي اختارها  النص نحو نسبة كهذه، إذ إضافة إلى ذلك، فإنّ أحد بطليّ النص الرئيسين والشخص 

 المؤلّف لتكون جزء ا من حياة المعرفة التي يحملها الكتاب هو عثمان بن عفّان.  

واختيار العظمة متعدّد الأنساب لعثمان ثالث الخلفاء بعد النبيّ الذي "ينتمي إلى فرع قريش 

بطلا  لسرديّته قد يحمل إحالات محوريّة مذهبيّة من جهة وجغرافيّة من جهة أخرى. أمّا    106الأمويّ،"

المذهبيّة فتظهر في حياة الاسم بعد الموت. وأمّا الجغرافيّة فتتعلّق بقصّة موت الخليفة نفسه. إذ لمّا 

ثال على الحكم  كانت خلافة عثمان تنقسم عادة  إلى "فترتين مدّة كل منهما ست سنوات: الأولى هي م 

 
106 Enass Wafik Khansa, Al-ʿIqd (The Neklace) & the Rhetoric of Restoration (PhD diss., Georgetown 

University, 2015), p: 125-126. 
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كان قيام الثورات في الفترة الثانية من حكمه    107  الجيّد، بينما تعتبر الثانية وقت ا للمحسوبية والفوضى." 

أمر ا واقع ا. وأخطر هذه الثورات وأهمّها في هذا السياق هي تلك التي قام بها المصريّون. فقد "توجهت 

مجموعة من المصريين إلى المدينة مصممّة على المطالبة بحقوقها. حاصروا منزل عثمان، وبعد  

ممّا   108  هكذا انتهت الخلافة بشكل مأساوي باغتيال عثمان."فترة وجيزة هاجموه بحضور زوجته. و 

قصّة موته هذه قد   خاصّة أنّ   ،الشخصيّة المفضّلة في الثقافة المصريّة  قد لا يكون يعني أنّ عثمان  

التاريخ. وبالتالي،    جرّمت  تضييق البقعة  في    ربّما   بشكل طفيفيساهم  قد  هذا  لعلّ  المصريين في 

 . نسبته المصريّةمن خلال إضعاف احتماليّة  الجغرافيّة المحتملة لتأليف النص 

أمّا بالنسبة للإحالة المذهبيّة المتعلّقة باسم عثمان بعد الموت، فإنّ اغتيال عثمان قد أدّى  

إلى "فترة من الانقسام ع رفت باسم الفتنة الأولى. وتبع ذلك خلافة علي كخليفة جديد. وطلب معاوية، 

يوافق عليه علي. وكان إليه، وهو ما لم  القتلة  الوقت، تسليم  ذلك  القرار هو    والي سوريا في  هذا 

لمقتل   بالانتقام  الخلافة على مزاعمه  بنى معاوية حقه في  بالاغتيال. وهكذا  لتجريم علي  الأساس 

بالنسبة   المتجدّدة  السياسية  للمطالبات  ا  أساس  عثمان  اغتيال  وغدا  الثاني.  عمه  ابن  عثمان، 

الرموز   109للأمويين،"  من  ا  متجدّد  رمز ا  عثمان  شخصيّة  باعتبار  وبالتالي  قرطبة.  وفي  دمشق  في 

من الم ستبعد أن يكون  لعلّه  الأمويّة التي كان العلويّون والفاطميّون والعباسيّون على رأس خصومها،  ف

 عثمان بطل نصّ شيعيّ التأليف.

  سنيّة النص أو شيعيّته هي خارجة عن نطاق اهتمامي   صوص هذه الأسئلة بخ أنّ  والواقع  

هذه النسبة كجزء أساسيّ من قراءته للنص كان لا بدّ لي أن  بالنص، ولكن لمّا كان أبو ديب يقترح  

 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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ظلّ قراءاتي للمخطوطات المختلفة التي لم تسنح الفرصة لأبو    قفي منها فيأشتبك معها وأبيّن مو 

   ستشارتها.ديب با

ا قد فسؤال بقعة التأليف،  لوبالعودة  إلى ذلك،   إنّ لغة النص في المخطوطات المختلفة أيض 

تشير إلى النتيجة نفسها التي أحالت لها قصّة موت عثمان من تضييق الحدود الجغرافيّة. إذ إنّ 

النص ليس مكتوب ا بلغة عربيّة رسميّة تمام ا، إنّما لغته هي لغةٌ عربيّة وسيطة. والعربيّة الوسيطة على  

بش تشي  الرسميّة  اللغة  المحكيّة  عكس  كانت  ولمّا  بها.  للكاتبين  المحكيّة  اللغويّة  السمات  من  يء 

وإن كان  يمكن التفكير به  أمر ا    نسبة لغة النص إليهااحتمال  استبعاد  كان  المصريّة سهلة التمييز،  

 . أو حاسم ا بأيّ شكلخطر ا بعض الشيء وليس جازم ا 

 

 : لغة الكتاب بين الشرعيّة والتهميش: العربيّة الوسيطة  ثانياا

والعربيّة الوسيطة هي سجلّ كتابيّ من اللغة العربيّة تقابلها العربيّة المختلطة في المحكيّة  

"استمرارية أو مزيج بين ما يتم عادة    -بحسب ما يميل الباحثون إلى الاتفاق عليه -الحديثة. وهي  

أي إنّ العربيّة    110ية."الإشارة له على أنه اللغة العربية الكلاسيكية أو العربيّة الفصحى والعربية العام

من   خليط  هي  بالعاميّة(  الوسيطة  لها  )المشار  والمحكيّة  بالفصحى(  لها  )المشار  الرسميّة  اللغتين 

بدرجات مختلفة وهو ما يصعّب أحيان ا تمييزها. إذ تطغى أحيان ا الرسميّة على المحكيّة وأحيان ا يكون  

العكس. ولكن تبقى "النصوص المكتوبة بالكامل، أو بشكل أساسي، بالعاميّة نادرة في أي فترة قبل  

  111القرن التاسع عشر." 

 
110 Johannes den Heijer, "Introduction: Middle and Mixed Arabic, A New Trend in Arabic Studies," in 

Middle Arabic and Mixed Arabic, vol. 64 (Leiden: Brill, 2012), p: 6. 
111 Ibid., p: 1. 
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التمييز هذه للعربيّة الوسيطة تدفع الدارسين في كثير من الأحيان إلى قراءة الجزء  وصعوبة  

لغة  كانت  لمّا  إذ  النص.  كتابة  في  اللغويّة  الكفاءة  وعدم  الأخطاء  إطار  في  منها  الرسمي   غير 

باعتبار أنّ النص  -مخطوطات كتاب العظمة متعدّد الأنساب لغة  عربيّة  وسيطة أقرب إلى الرسميّة  

إنّه يحاول رسم صورة رسميّة   العلم الذي فيه إلى آدم، أي  يضع سرديّته في زمن عثمان وينسب 

التي حقّقها    لجأ أبو ديب في تحقيقه له إلى محي المعالم اللغويّة الوسيطة للمخطوطة  -تقليديّة للنص 

لائيّ المتعلّق عبر تفصيحه لما سمّاه بـ"الأخطاء من كلّ نمط: من اللغويّ المتعلّق بالنحو إلى الإم

ا    112بأعراف الكتابة."  باعتبار عدم    -وإن لم يصف النمط الكتابيّ باعتباره خاطئ ا -وقام رافين أيض 

التزام النصّ بأصول وقواعد الكتابة الرسميّة قلّة اهتمام بنقل النص وعزا ذلك لمعرفة النساخ بأنّ النص  

ا ذا قيمة دينيّة وربَط هذه الحالة بقرونٍ من التدهور دون    113التدهور الذي يعنيه. تفصيل ليس نصًّ

والواقع أنّ أبو ديب ورافين ليسا وحدهما في مأخذهما على اللغة هذا، إذ إنّ الاعتراف بوجود 

وشرعيّة هذه اللغة لا يزال موضوع نقاش في عديد من الساحات الأكاديميّة، واللغة الوسطى لا تزال 

حتّى إنّه "نادرا  ما يتم    114النقديّ الجاد وإلى أعداد من الباحثين المهتمّين. مهمّشة ومفتقرة إلى الإقبال  

ممّا يعني أنّ قسم   115تضمين دراسة هذه الأنواع المختلطة من اللغة العربية في المناهج الأكاديمية." 

ا أو على أفضل تقدير يتم التلاعب بملامحه التي هي ذاتها   كامل من الانتاج المعرفيّ يبقى مهمّش 

 مداخل لفهم طبيعة النص وبيئته لمجرّد عدم اعتبار اللغة الوسيطة هذه لغة شرعيّة للانتاج المعرفيّ. 

الكفاءة  لعدم  ينظر  الممكن أن  يعد من  لم  أنّه  تمام ا  ا  "بات واضح  فإنّه قد  ذلك  ولكن مع 

المفترضة في قواعد الإملاء والنحو في اللغة العربية باعتبارها تفسير ا مرضي ا لكل الحالات التي تفشل  

 
 .58مصدر سابق، ص  ديب، أبو  112

113 Raven, “Hell in Popular Muslim Imagination: The Anonymous Kitāb al-ʿAẓama,” p: 147. 
114 den Heijer, "Introduction: Middle and Mixed Arabic, A New Trend in Arabic Studies," p: 22-23. 
115 Ibid., p: 22-23. 
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إذ وإن كان جزء من التراث المكتوب على    116في التوافق مع هذه القواعد المعيارية للغة الرسميّة." 

فهناك   117هذا النحو يرجع دون شك إلى عدم اهتمام باللغة أو عدم إحكام لقواعدها النحويّة والإملائيّة، 

ا يتعمّد هذا النمط في كتابته ويظهر "رغبة واعية في مزج السجلات والأساليب."    118جزء جاد منه أيض 

ولمّا كانت هذه هي الحال، وكان التمييز بين الخلط الواعي المقصود وذلك النابع من عدم  

إذ "لا يزال التدقيق في العديد من الحالات  -الإحكام أو عدم الاهتمام غير ممكن في الوقت الراهن  

ز بين  الفردية مطلوب ا قبل أن نتمكن من صياغة معايير مبنية على أساس تجريبي حول كيفية التميي

المتعمّدة للعربيّة الوسيطة  باعتبارها    119" -الكتابة المتعمّدة وغير  التعامل مع العربيّة الوسيطة  كان 

عربية ركيكة ومليئة بالأخطاء تعاملا  فيه مشاركة في مشروع تغييب هذا الجانب من التراث. إذ حتّى  

ا، فهذا لا ينتقص من أهميّة النص بأي شكل. فاعتبار   وإن لم يكن عدم الالتزام بالقواعد النحويّة متعمّد 

ابة اللغة معيار ا م لزم ا لكلّ الأزمنة فيه تثبيت للمقاربة التي تسعى هذه  مرحلة واحدة من مراحل كت

الدراسة إلى تفاديها، إذ فيها تخيّل لصورة مثاليّة للغة ومحاولة إسقاطها على الأزمنة كلّها وحتّى قولبة  

 الإنتاج المعرفيّ من خلال تفصيحه ليتناسب مع هذه الصورة المثاليّة. 

وبالكلام على الأزمنة، فإنّ اللغة العربيّة الوسيطة كانت في فترة من الفترات تعتبر مؤشّر ا 

الفصحى   بين  وسيطة  مرحلة  إلى  تنسب  كانت  إنّها  إذ  النص.  زمن  على  الباحثين  قبل  من  زمنيًّا 

ا في مرحلة وسي طة غالب ا  والعاميّة الحديثة، وبالتالي النصوص التي تعتمدها كانت تؤرّخ زمنيّا أيض 

هي العصور الوسطى. ولكن مؤخّر ا "يبدو أن المتخصصين في هذا المجال لم يعودوا يلتزمون بالعادات 

القديمة المتمثلة في استخدام مصطلح "العربية الوسطى" كأداة زمنية حصرية لوصف مرحلة وسيطة  

 
116 Ibid., p: 11. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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مفترضة بين اللغة العربية القديمة )والتي غالب ا ما يتم تحديدها بشكل غير صحيح على أنها اللغة  

وبالتالي ولئن أشار العديد من الدارسين إلى ارتباط    120العربية الكلاسيكية( واللهجات العربية الحديثة."

فإنّ استخدام كتاب العظمة متعدّد الأنساب    -العصور المنسيّة -مرحلة زمنيّة وسيطة  بالعربيّة الوسيطة  

للّغة العربيّة الوسيطة لا يشير إلى زمن كتابته بالضرورة، أو على الأقل في الوقت الراهن وفي ظل 

  غياب الدراسات الكافية لقراءة هذا الاستخدام اللغويّ في إطار زمنيّ. 

 
120 Ibid., p: 6. 
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 التوثيق في كتاب العظمة متعدّد الأنساب: بين السند والرواية ثالثاا: 

  - يتراوح قسم الإسناد في الطول بين أربعة أسماء في المخطوطة )ج( من المجموعة الأولى 

ا من مسيرة انتقال العلم   اسم ا في المخطوطة )ب( من المجموعة   26و  –وهي التي سحبت آدم أيض 

وهي التي نسبت التصنيف بالإضافة للكتابة إلى دانيال. ومرحلة التوثيق في المجموعة    - الثانية  

هي أكثر إيجاز ا وبساطة  منها في المجموعة الثانية. إذ في   -بحسب النسخ التي بين يدي-الأولى  

د في عبارة واحدة بصيغة )حدّثنا... قال...( ملحقة المجموعة الأولى يقتصر التوثيق على إيراد السن

ن تسعة أسماء في بأربعة أسماء في )ج( وبثمانية في )أ(. أمّا في المجموعة الثانية، فالسند مكوّن م

)ب( وثمانية في )د( ملحقة بمرحلتين أخريين من مراحل التوثيق. أمّا أوّلهما، فهي مرحلة الرواية 

عن من قد وصله هذا العلم. أمّا المرحلة التي تليها، فهي    التي يخبر فيها ابن سلام عثمان رواية  

مرحلة التحقّق من العلم التي ي عرض فيها الكتاب على مجموعة من الأسماء فتعرفه وتصحّحه. أي 

أكثر جديّة ربّما في   قرّاء  ا ودقّة وتخاطب  تعقيد  أكثر  الثانية هي  المجموعة  التوثيق في  إنّ مرحلة 

ب والأحاديث. وقد ظهر هذا حتّى في القسم السابق، إذ في حين اكتفى  التعامل مع تصنيف الكت

الناسخ في المجموعة الثانية في المخطوطة دانيال في النسخ الأخرى بنقل العلم من المغارة، رأى  

ختار ماذا يريد أن يكتب من العلم  ا)ب( أنّ العمل الذي قام به دانيال هو عمل تصنيفيّ، إذ إنّه قد  

على دراية جديّة بمراحل    -وهو أوّلهم -ولم يكتبه كلّه أو يخرجه كلّه كما هو. لذا فإنّ قرّاء هذا الناسخ  

 التصنيف والكتابة.  

أمّا بالنسبة للأسماء التي تنقل هذه المعرفة في السند وآليّات التوثيق عامّة  فهي جزء من لعبة  

النسب المختلق التي يلعبها النص. إذ إنّ السند في النسخ الأربعة ينتهي بشخصيّة البصريّ الذي  

خل مجلس عثمان  يكون غلام ا صغير ا في المجموعة الثانية ولا يفصّل عمره في الأولى. وهو الذي يد 
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في حضور عبد الله ابن سلام وينقل للقارئ هذه المعرفة من خلال ما سمع من كلام وحوارات بينهما. 

البصري"  الحسن  أبي  ابن  "الحسن  هو  هذا  )ب(    121والبصريّ  المخطوطة  وصفه -في  الذي  وهو 

في )د( وهو على    123" ،وهو"الحسن بن الحسين البصري   122" -الحلبي بأنّه "من المشهورين بالتدليس 

أي اسم مختلق لعلّ سببه دراية الناسخ بأنّ الحسن البصريّ نفسه كان    -قدر اطّلاعي مجهول الهويّة

غلام ا في زمن عثمان لذا رأى حاجة إلى تغيير الحسن إلى الحسين البصريّ. والواقع أنّ نسخة لم  

به. فالأسماء المختلفة    السند   ختم تتّفق مع الأخرى في شخصيّة البصريّ وإن أجمعت النسخ كلّها على  

للبصريّ أتت على الشكل التالي: "الحسن ابن أبي الحسن البصري" و"الحسن بن الحسين البصري"  

)ج(  المخطوطة  في  البصري"  الحسين  ابن  و"الحسين  التوالي  على  و)د(  )ب(  المخطوطتين  في 

 و"الحسن بن الحسن البصري" في )أ(.  

أمّا بالنسبة لثاني مراحل التوثيق في المجموعة الثانية، فهي مرحلة الرواية. إذ بعد انتهاء  

السند بالبصريّ ودخوله المجلس، ينقل أوّل ما ينقل إخبار ابن سلام لعثمان أنّه "قد وقع له" كتاب  

أحمد ثمّ حمزة ثمّ  من كتب الدفاين باسم كتاب العظمة من كتب دانيال النبيّ رواية )...(. والرواة هم 

الاسمان   وهما  )د(،  المخطوطة  في  الخواص  محمّد  ثمّ  ابراهيم  ثمّ  الحسين  ابن    اللذان فريح/فريج 

وابراهيم هذا هو    124تجمعهما المخطوطة )ب( فتنتهي روايتها إلى ابراهيم ابن محمد بن الخواص.

 
" .البخاري ومسلمذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صح ت روايته عن الثقات عند "ذكره الدارقطني في باب الحاء في كتاب  121

 للمراجعة: 

)بيروت:   ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلمأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، 

 .51، باب الحاء، ص 2(، جـ 1985 /1406مؤسسة الكتب الثقافية، 

  مراجعة: لل ".التبيين لأسماء المدلسين" واصفاً له بأن ه "من المشهورين بالتدليسالحلبي في كتابه بعنوان "كتاب الدين وذكره برهان 

، تحقيق يحيى شفيق  التبيين لأسماء المدلسين برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي، 

 .20(، ص 1986 /1406حسن )بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .20، ص نفسه الحلبي،  122
 وليس العكس.  لم أجده، هناك الحسين بن الحسن البصري   123
قال الإمام الذهبي في "على الشكل التالي:  كتاب الجامع لكتب الضعفاء والمتروكين والكذابينذكره شادي آل نعمان في كتابه بعنوان   124

الهمزة أتهمه بن الجوزي وإنما المتهم شيخه الخواص وهذا يحتمل أن يكون متهما  ترجمة إسماعيل بن أحمد الآخري بالخاء المعجمة ومد 

بالوضع قال الذهبي في ترجمة الخواص أحد الواضعين قال بن طاهر أحاديثه موضوعة وهذا يروي أحد الاحتمالين رأيت أنا كلام بن  

إنه قال موضوع بلا شك وأنا اتهم به إسماعيل الآخري  الجوزي في الموضوعات في سورة أقرأ وهو صريح في أنه وضاع أعني الآخري ف

 . 277آل نعمان، مصدر سابق، ص   للمراجعة: "([.١٩]الكشف الحثيث )ترجمة رقم 
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الذي يعرضه على مجموعة من الأسماء الأخرى في المرحلة التالية لتعرفه هذه الأسماء وتصحّحه.  

أيّ إنّ الكتاب يمرّ في هذه المجموعة بكافّة طرق التوثيق المعرفيّ الإسلاميّ الرسميّة. والأسماء التي  

بد الله ابن أحمد بن  ي عرض عليها الكتاب هي ثلاثة في المخطوطة )ب( وأربعة في )د(، أوّلها هو "ع

ي نقل    125حنبل" في المخطوطتين.  الذين  الثقات  وابن أحمد بن حنبل هو على عكس البصريّ من 

ولكن أيًّا كان موقعه من سلّم التوثيق والتكذيب هذا، فإنّ في ذكر البصريّ ثمّ ابن حنبل    126عنهم. 

النسّاخ عبر نسب النص إلى المؤلّفين  إليه  الترويج الذي لجأ  التوثيق هذه إلى  يتعدّى لعبة  شيء 

 المشهورين المختلفين.  

والتي يتراوح الكلام على    127أمّا الأسماء الأخرى، فبينها عائلة واحدة مشتركة وهي "الدقيقي." 

والوضع. الثقة  بين  أجمعين،"  128أصحابها  عنهم  الله  "رضي  بعبارة  المرحلة  هذه  لتبدأ   129وتنتهي 

المرحلة التالية بـ "قال حدّثنا الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن نصر بن علي المعروف بالسراج  

الموصلي الشافعي" في المخطوطة )د( ويتغيّر الاسم بشكل بسيط في المخطوطة )ب( ليصبح "الشيخ  

م أنّ الناسخ  الصالح أبو علي ابن نصر ابن علي المعروف بالسراج الموصلي" دون ذكر الشافعيّ رغ 

  130نفسه في هذه المخطوطة شافعيّ المذهب كما يذكر.

 
في:   نظر: عبد الله بن أحمد بن حنبليُ مراجعة للأن ه من الثقات. على وقد ذكره أبو إسحق الحويني   ، ينُقل عنه  عبد الله ابن أحمد بن حنبلو 125

)مصر: دار ابن  نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحوينيأبو عمرو أحمد بن عطية الوكيل، 

 .346، ص 2(، جـ 2012 /1433عباس، 
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي،  126

 .90هـ(، ص  1423، تحقيق الشريف حاتم بن عارف العوني )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، المدلسين )وغير ذلك من الفوائد( 
 .(أ) 3. المخطوطة )ب(، ص (أ) 4المخطوطة )د(، ص ينُظر:  127
على أن هما  الاسمان اللذان يحملان هذه العائلة يردان في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )أو جزء من الاسم في حالة المخطوطة د(128

ة على أن ه "لم يكن بمحكم العقل."   :نظريُ للمراجعة  ثقات وورد ذكر أحدهما مر 

)تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها  تاريخ بغدادأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، 

  .503-500، 5جـ (، 2002 /1422ووارديها(، تحقيق وضبط نصه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 .450 ، 11جـ و

آل نظر: يُ لشادي آل نعمان ترد الروايات عن "الدقيقي" على أن ها موضوعة.  الجامع لكتب الضعفاء والمتروكين والكذابينولكن في كتاب 

 .488، ص 1 ـجنعمان، مصدر سابق، 
 . (أ) 4، والمخطوطة )د( ص (أ) 3المخطوطة )ب( ص  129
 .(ب) 35)ب(، ص المخطوطة  130
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والشافعيّ يكون الاسم الأخير في المخطوطة )د(، يليه عبد الله بن سلام. تفصل بينهما فقط  

كلمة "بسنده إلى". أي ترد العبارة على الشكل التالي: "حدّثنا الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن نصر  

 131ى خلق..." بن علي المعروف بالسراج الموصلي الشافعي بسنده إلى عبد الله بن سلام أنّ الله تعال 

ويبدأ السرد. أمّا في المخطوطة )ب(، فلا يكتفي الناسخ بذكر عبارة "بسنده" دون ذكر الأسماء. إذ  

يلي الشيخ هذا تسعة أسماء ثمانية منها هي بمثابة مرآة للأسماء التي بدأ الإسناد بها، ولعلّه السبب 

من أن تنتهي بـ "الحسن ابن  الذي دفع الناسخ في )د( إلى الاختصار وعدم التكرار. ولكنّ الحلقة بدلا   

أبي الحسن البصري" في )ب( صاحب الصورة الرماديّة في أدب الحديث كما أشرت، تنتهي بـ "الحسن  

 البصري رضي الله عنه" نفسه. 

ا في غير هذا الاسم   ولئن كان الاختصار في الأسماء بين المرحلة الأولى والأخيرة موجود 

ا مثل "محمد بن محمد أبو الوليد" الذي يصبح فقط "أبو الوليد" في القسم الأخير، فإنّ إضافة   أيض 

ا يريد أن يضفي شيئ ا من الشرعيّة على النص   "رضي الله عنه" من قِبل الناسخ لافتة، وكأنّه هو أيض 

كما أسلفت وشيئ ا من الترويج كذلك. خاصّة أنّ ذكر هذا الاسم قد يكون وراءه ما هو أبعد من ظاهرة  

الاختصار التي تظهر في هذا القسم إذ إنّ البصريّ حين دخل مجلس عثمان في القسم الأوّل كان  

ا كان غلام ا في زمن  غلام ا في إشارة لافتةٍ لعمره في هذه المجموعة. والحسن البصريّ نفسه أي ض 

ا مواتية لذكر الحسن البصريّ نفسه. ولكن أيًّا   خلافة عثمان. أي إنّ ظروف ذكر الاسم الأوّل أيض 

كان الحال، فإنّ جزء التوثيق هذا قد أدّى دور ا بارز ا خاصّة  في المجموعة الثانية في رفع مستوى 

وفي إظهار ميزة مهمّة من خصائص    ،ةاللعب على خطيّ الحقيقة والخيال في نصّ الكتاب من جه

 
 .(أ) 4المخطوطة )د(، ص  131
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المجتمع الذي يتوجّه له نصّ العظمة متعدّد الأنساب، وهي خبرته الجدّيّة في مجال الكتابة والتصنيف  

 .    من الجهة الثانية وفي استخدام آليّات التوثيق المعرفيّ الرسميّة هذه
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 ( 1كتاب العظمة متعدّد الأنساب: الكوزمولوجيا )رابعاا: 

ومع انتهاء قسم التوثيق ينتهي الإطار السرديّ ليبدأ القسم الثالث مع دخول البصريّ المجلس 

وبداية سرد عبد الله بن سلام لـ "كتاب العظمة من كتب الدفاين" للخليفة عثمان. والسياق الذي يبدأ 

م وحيتان  به هذا القسم هو كلام عثمان وعبد الله ابن سلام على الخلق من وحش وإنس وجان وهوا

وعلى سعة الدنيا إذ "ما هي في ملك الله تعالى    132وانتشاره في الأرض "برّها وبحرها وسهلها وجبلها،" 

والقسم هذا يتناول الكوزمولوجيا انطلاق ا من آيات    133إلا كمثل كوكب صغير بين الكواكب في السما." 

للكلام على عوالم موازية مخلوقة   135و}لقد أحصاهم وعدّهم عدّا{،  134مثل }ويخلق ما لا تعلمون{، 

من مواد مختلفة وعلى مساحاتها وبعدها عن بعضها البعض وعلى بيئتها ومعالم الحضارة فيها والخلق  

في   عشوائيّة  العوالم  هذه  بدت  ولئن  وغيره.  وتسبيحاتهم  وأعدادهم  وأشكالهم  بأحجامهم  عليها  الذي 

مرّات بأنّها ليست بالعشوائيّة أو العبثيّة التي تظهرها. إذ البداية، فإنّه يتبيّن للقارئ بعد قراءتها بضع  

إنّ العوالم أو الطبقات لها أربعة عناصر أساسيّة هي بحار وأراضي وأهوية وحجب. وطبقة واحدة من  

ا في ثلاثةٍ من   ا في المخطوطات جميعها، وشجرة مذكورة باعتبارها طبقة أيض  الجبال مذكورة أيض 

وصخرة تنفرد المخطوطة )ب( في ذكرها. والعوالم هذه يتراوح عددها بحسب  أصل أربعةِ مخطوطات،  

طبقة. وهذا العدد غير ثابت، إذ إنّ الفصل بين العوالم يكون في كثير    28و  25إحصائي لها بين  

أو   القرّاء  رؤى  بحسب  الفصل  يتغيّر  وقد  عليها  تبدو  قد  التي  بالسهولة  ليست  مهمّة  الأحيان  من 

ي عتبر طبقة  أو  الدارسين واختيار  اتهم. إذ إنّ العوالم متداخلة بعضها ببعض إلى حدّ كبير، وما قد 

للنقاش. إذ ما الذي يجعل العالم عالم ا؟ هل الحياة عليه؟ هل وجود الخلق فيه؟ هل  عرضة  عالم ا  
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منح المؤلِّف المساحة الوصفيّة الوافية له؟ هل موقعه من عموديّ أو أفقيّ بالنسبة لسابقه أو لاحقه؟  

ا، فما الذي  أم ماذا؟ فإنّ كل طبقة من العوالم المذكورة قد تحتوي على عوالم مختلفة في ذاتها أيض 

؟   يدفعنا لعدم اعتبار هذه عوالم ا مثلا 

إنّ الإحصاء المتّبع هنا، وإن لم يكن مثاليًّا، قد اعتمد أكثر ما اعتمد على تصنيف المؤلّف  

نفسه للعوالم في قوله "ثمّ أطبق ذلك الـ... بـ..." أو "ثمّ خلق فوقها..." خاصّة  إذا سبقت أو الناسخ  

فهذه الآية  -أو مقتطفات منها    136من سورة الحشر،   23هذه العبارات بعض التسبيحات أو الآية رقم  

وأحيان ا قد يكون حتّى ظهور بعض المشاعر أو الإغماءات    -غالب ا ما تفصل بين العوالم أينما ظهرت 

أو المشاهد الدراميّة فاصلا  يختتم بعض العولم ويفتتح أخرى. وفي ما يلي أقتبس من المجموعة الثانية  

الأولى بالدرجة  المخطوطة )ب(  على  أقواس -  بالاعتماد  بين  )د(  من  الإضافات  بعض  ذكر  مع 

ا من هذه السمات التي أتكلّم عليها:   -مربّعة  عالم ا قد اخترته يظهر عدد 

"]ثمّ أطبق ذلك الهوا بأرض من فضة مسيرتها ألف ألف ألف ألف سنة وعرضها مثل ذلك[  

قال سيدنا عثمان رضي الله عنه اكتب بعض ما وصفت بين الهوا والبحر قال عبد الله بن  

سلام يا أمير المؤمنين خشيت عليك ]إن وصفته لك يتغير عقلك[ قال له عثمان رضي الله  

ت أن الله على كل شيء قدير فقال يا أمير المؤمنين الخلق مثل  عنه سبحان الله قد علم

الخلق الذي وصفتهم ألف ألف ألف ألف إلى عشرة أضعاف ذلك الذي وصفتهم لك ثمّ خلق  

في تلك الأرض الفضة أربعة آلاف ألف ألف ألف نهر من مآ عذب أحلا  من السكر على 

لاف ألف ألف ألف أعدا يقاتلونهم في  كل نهر ]أربعة آلاف ألف مدينة لكل مدينة[ أربعة آ 

وفيهم   الخيل  أبدان  وأبدانهم  البقر  أرجل  وأرجلهم  الجمال  روس  مثل  روسهم  وبحرهم  برهم 

 
يزُ ٱلْجَبَّ  136 نُ ٱلْعَزِّ نُ ٱلْمُهَيْمِّ هَ إِّلاَّ هُوَ ٱلْمَلِّكُ ٱلْقدُُّوسُ ٱلسَّلامَُ ٱلْمُؤْمِّ ٰـ ي لاَ إِّلَ ُ ٱلَّذِّ كُونَ{.}هُوَ ٱللََّّ ا يشُْرِّ ِّ عَمَّ  ارُ ٱلْمُتكََب ِّرُ سُبْحَانَ ٱللََّّ
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]المرسلون و[ القضاة والصالحون لهم ليل ونهار أشبه الأشياء بليلنا هذا ونهارنا هذا لهم جنة  

ونار يحيون ويموتون ولا يحشرون معنا ولا يحاسبون بحسابنا ولا يعلمون بنا ]بكتابنا[ ثم بكى  

عثمان فقال عبد الله ابكي ابكي ما يبكيك قال ما تحت هذا الوصف اكتب لي عن بعض ما 

ت وحدثني عما وصفت والله شفقة ]مني[ عليك يا أمير المؤمنين والذي نفس عبد الله  وصف

بيده إن تحت أوليك الذين وصفتهم لك قرون لا يحصون العدد إلا أن لهم حشرا وحسابا فلا 

المتكبر سبحان الله عما   الجبار  العزيز  المهيمن  المؤمن  السلام  القدوس  الملك  إله إلا الله 

على عثمان رضي الله عنه ثم غشي على عبد الله ثم غشي على بناته  يشركون ثم غشي  

]فلما أفاق عثمان وأمر أن يغسل وجه عبد الله بمآ الورد وحركوا بناته[ فإذا هنّ قد قبضن  

قال عبد الله ثمّ خلق الله على تلك الأرض هو ا طوله مسيرة سبع ماية ألف ألف ألف ألف 

 137ألف ألف ألف ]سنة[..." 

من سورة الحشر كما أشرت ملحقة بمشهديّة دراميّة    23هذا عالم الفضّة، وهو ينتهي بالآية 

يغشى فيها على الشخصيّات ويموت بعضهم. بالطبع لا تنتهي كل العوالم بمشاهد دراميّة كهذا ولكن  

كلام  ينتهي معظمها بهذه الآية. وتكرار هذه الآية هو ركن أساسيّ من أركان المشروع سأستفيض بال

 عليه لاحق ا. 

ا أرض الفضّة هي ظهور المخلوقات المورفولوجيّة فيها.    ومن ميزات العوالم التي تظهرها أيض 

في خلقها. إذ لمّا كان   تتميّز به أرض الفضة في هذا السياق هو غياب الوجود الإنسانيّ ولكنّ ما  

هذا القسم الكوزمولوجي من النص محمّل بالمخلوقات المورفولوجيّة كان ظهور الإنسان في جزء أو  

آخر من هذه المخلوقات وارد. أمّا في أرض الفضّة هذه فإنّ الإنسان مستبعد تمام ا من هذا الخليط. 

 
 . ( أ) 5 – (ب) 4 ص المخطوطة )ب(،  137
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حتّى إنّ الخلق لهم رسلهم الخاصّة و"لا يحشرون معنا ولا يحاسبون بحسابنا ولا يعلمون بكتابنا" )في  

ا وهو    بنا" د، "ولا يعلمون   في ب(. وهذا الوجود للأديان الموازية هو من السمات اللافتة للنص أيض 

ا، فعبادة   القارئ في العوالم الأخرى عبادات موازية أيض  ليس محصور ا في هذه الأرض. إذ يشهد 

مخلوقات أحد العوالم مثلا  كانت قائمة على رميهم عشر ما يحصدون من زرعهم في البحر أي ما  

في الدين الإسلاميّ ولكن العقوبات للعصاة تكون مباشرة، فإذا تخلّف أحدهم عن رمي    يقابل الزكاة

ا منه تنزل عليه نار أو ريح فتحرقه. أمّا في  الذي يشارك -مثلا   138، فريقيّ موسى الإالعشر أو بعض 

العظمة متعدّد الأنساب في قسم مهمّ من سماته من آليّة السؤال والجواب إلى الطاقة العاطفيّة إلى  

ا على أساس الأحاديث النبويّة والآيات القرآنيّة والتفاسير  فإنّ    -الثيمات الكوزمولوجيّة التي تقوم أيض 

يرى في التوراة أمّة    -و السابق للدين الإسلاميّ وه-الدين الإسلاميّ خارق للزمان والمكان. فموسى  

وإن ظهرت -فهو    العظمة متعدّد الأنساب محمّد ويطلب من الله أن يكون جزء ا من هذه الأمّة. أمّا  

لا يسقط الإسلام على كافّة المخلوقات. وهذه المقاربة للدين وللعالم هي    - مركزيّة الدين الإسلاميّ فيه 

على العصور التي كانت رقعة الدين الإسلاميّ فيها    قد تكون إشارة إلى أنّ النص لاحقمقاربة لافتة  

 في توسّع مستمرّ.  

إلى ذلك، ولئن كان عالم الفضّة من العوالم النادرة التي يقاطع فيها عثمان عبد الله مباشرة  

بعد ذكره للعالم ليسأله، فإنّ هذا العالم يصوّر للقارئ نبذة عن الأسئلة التي ت طرح في النص. فمن  

فهنا مثلا  في    اللافت في الأسئلة في النص عامّة  أنّها في أغلب الأحيان تكون مرتبطة بالمشاعر.

 
، تحقيق إياس محسن حسن )بيروت: منشورات المعهد  موسى الإفريقي: هجرة الحكايات وتمازج الأساطير في إفريقيا جنوب الصحراء 138

 .م( 2018الفرنسي للشرق الأدنى، 

Iyas Hassan, Moïse l’Africain. Migration de Récits et Brassage de Mythologies en Afrique Subsaharienne 
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ا تكون   السؤالين اللذين يمرّان في هذا العالم لا تكون فقط إجابة السؤالين مبنيّة على المشاعر بل أيض 

بعد بكاء عثمان )أو عبد الله في المخطوطات الثلاث الأخرى(  إذ    ،المشاعر سابقة للسؤال الثاني

ي طرح السؤال. وهذه الحالة منتشرة في النص وكأنّ المتحاورين يجب أن يكونا في حالة نفسيّة مشتركة  

أو على أساس نفسيّ واحد لتكون البيئة مناسبة للأسئلة ويتمكّنا من التحاور. فتصبح المشاعر بالتالي  

 للتبادل المعرفيّ. ركيزة أساسيّة

ال النصيّة  السمات  أو  العلاقات  ا ومن  أيض  بالذكر  تبيّنها    جديرة  التي  الثانية  المجموعة  في 

العلم بعد خشيته عليه من   بداية النص يكتب آدم  بالخشية. فمع  الكتابة  الفضّة هي ارتباط  أرض 

الزوال، وهنا يطلب عثمان من عبد الله أن يكتب له بعض ما وصف فيجيبه بخشيته عليه. فما الذي  

با سمعه  قد  لما  مكتوبة  نسخة  على  عثمان  حصل  إن  دون سيحدث  المكتوب  سيؤثّر  كيف  لفعل؟ 

 المسموع على عقله؟  

إنّ هذه العلاقة لافتة في سياق النص خاصّة في ظل المكانة التي يحظى بها الصوت في 

ا. فمن العبارات التي تظهر تأثير   النص. إذ إنّ الصوت بالإضافة إلى الخشية مرتبط بالموت أيض 

الصوت في النص أذكر مثلا  قوله: "فيضجّون ضجّة عظيمة لو سمعها أهل الدنيا لخشيت عليهم  

والأمر ليس متعلّق ا بقوّة الصوت حصر ا، ففي    139ا أمير المؤمنين وعلى قلوبهم أن تتغيّر." الموت ي

الأكل   وعن  والصيام  الصلاة  عن  لاشتغلوا  أحدهم  صوت  الدنيا  أهل  سمع  "لو  يقول:  أخرى  عبارة 

فإنّه وإن لم يكن الموت في طرف الصوت الآخر هذه المرّة، فتأثير   140والشرب من حسن أصواتهم."

 
 .(أ) 23المخطوطة )ب(، ص  139
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الصوت يظهر حتّى بحسنه على سامعيه. ممّا يدفع النص إلى زيادة حجب في كثير من المواقع  

 لحماية الخلق من أثر الصوت.

أمّا بالعودة إلى أرض الفضّة، فإنّ الخشية فيها في المجموعة الأولى لا ترتبط بالكتابة. فبدل  

عبارة "اكتب لي عن بعض ما وصفت وحدثني عما وصفت" التي ترد في المجموعة الثانية، ترد في 

ا بخشيته على    141المجموعة الأولى عبارة "اكتم البعض وحدّثني عن البعض." فيردّ عبد الله مجدد 

عثمان. وهي أكثر تناغم ا مع السياق الصوتيّ للنص، إذ إنّ الكلام هنا أي الصوت هو الذي يرتبط  

 بالخشية. 

وكذلك هو الحال بالنسبة للعدد. إذ إنّ الخلق الذي يخشى ابن سلام أن يحدّث عثمان بهم  

ا مثل هذا التأثير في النص إذ إنّه في كثير من الأحيان يكون السبب  ا." فللعدد أيض  "لا يحصون عدد 

السمات التي    وراء الإغماءات المتكرّرة. لذا فإنّ الأعداد الكبيرة حدّ المبالغة هي إلى حدّ بعيد من

عشر ألف ا في    اثنيالمتلاحقة عن    لافتميّز النص وخاصّة في المجموعة الثانية، فقد يزيد عدد الآ

هنا أو هناك إذا ما   الآلافاخ لا يتردّدون في زيادة بعض  بعض المواقع. وكما ذكر رافين فإنّ النسّ 

 142بأنّها قد تكون مناسبة.شعروا 

التي أسلفت ذكرها. وإنّ   28أو الـ  25إلى ذلك، فإنّ أرض الفضّة هذه هي إحدى العوالم الـ

ا سبعة، حتّى إنّ الحجب   الأراضي إجمالا  بين هذه العوالم هي سبعة والبحار هي سبعة والأهوية أيض 

يمكن إحصاؤها إلى سبعة غير أنّها قد تراوحت في الإحصاء المتّبع هنا بين ثلاث وخمس حجب. 

ذكرها خاصّة في سياق النص التفسيريّ،  والرقم سبعة هو أبعد ما يكون عن العشوائيّة التي قد أسلفت  
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و}البحر   143إذ ترد في القرآن آيات عدّة تحمل الرقم سبعة مثل قوله تعالى }فسوّاهنّ سبع سماوات{

أي إنّ الأساس    145و}الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنّ{.  144يمدّه من بعده سبعة أبحر{ 

والتفاسير والأحاديث   نفسه  القرآن  بين  الدينيّة  المصادر  يمكن رؤيته في هذه  العوالم  لبناء  الخيالي 

أحيان ا. إلى ذلك، فإنّ أهمّيّة الرقم سبعة ليست محصورة  في السياق القرآنيّ، إذ يشير كونراد في مقالته  

والتسبيع،"  "السبعة  الأديان    146عن  قبل  حتّى  أوسطيّة  الشرق  الثقافات  في  الأرقام  هذه  أهميّة  إلى 

ا   147التوحيديّة.  إذ إنّ هذه الأعداد غالب ا ما تفيد التكثير والتضعيف، أي إنّ السبعة ليست سبعة عدًّ

ا مع سياق    148. بالضرورة وإنّما فيها إشارة على الضخامة والتهويل في الحجم وهو ما يتناسب أيض 

 النص الذي ينحو إلى تضخيم الأعداد كلّها وتضخيم وتهويل التجارب لبناء التلقّي الدرامي عند قرّاءه. 

، إذ إنّ من "العجائبيّة" فيها هو   ويظهر الأساس الخياليّ القرآنيّ كذلك في أرض الحديد مثلا 

ا   الحديد هذه هي أيض  تليين  ليزرعوها ويحصدوها. وصورة  الخلق  تليين الله للأرض هذه من أجل 

ودَ مِنَّا فَ  بِي مَعَه  وَٱلطَّيْرَ صورة قرآنيّة ترد في الآية العاشرة من سورة سبأ }وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاو  جِبَال  أَوِّ ضْلا  يَٰ

ا   149وَأَلَنَّا لَه  ٱلْحَدِيدَ{. ولكن ولئن ورد هذا الأساس القرآنيّ في بعض عوالم هذا القسم فإنّه يبقى مقيّد 

 وغير ظاهر الوضوح وليس ملزم ا لبناء العوالم، فأغلب العوالم قد لا يكون فيها هذا الأثر القرآنيّ. 

عِلاوة ، فإنّ العوالم في هذا القسم فيها تصعيدٌ جماليّ وحضاريّ ي مكن تتبّعه. فأوّل الأراضي  

مثلا  هي أرض الحديد هذه، تليها أرضٌ من رصاص، ثمّ أرض الفضّة، ثمّ أرضٌ من ذهب أو ذهب  

 
 .29البقرة: سورة  143
 . 27لقمان:  سورة 144
 .12الطلاق: سورة  145

146 Lawrence I. Conrad, "Seven and the Tasbīʿ: On the Implications of Numerical Symbolism for the 

Study of Medieval Islamic History," Journal of the Economic and Social History of the Orient 31, 1 

(1988): 42-73. 
147 Ibid., p: 43-44. 
148 Ibid., p: 44-45. 

 .10سورة سبأ:  149
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لأمر بالنسبة للبحار، أحمر، ثمّ من لؤلؤة بيضاء، ثمّ بلّور ثم "الثرى" التي عدّها رافين أرضنا. وكذلك ا

فالتصعيد الجماليّ ي مكن رؤيته حتى قبل الغوص في ما تحمله العوالم في دواخلها. فالبحر الأوّل هو  

بحرٌ فقط، يليه بحر ماؤه عذب، ثمّ عالم مختلط، هو بحر على الهوا في وسطه بحر من نار، ثمّ  

ا. أمّا العالمين البحريّين الأخيرين  بحر من طبقات بحريّة متعدّدة، ثمّ بحر من نار من طبقات أيض  

فتتقلص المساحة الممنوحة لهما بشكل ملحوظ وتعود العوالم بحار ا عادية. غير أنّ البحر الأخير،  

ها في بداية القسم في مخطوطتي المجموعة  الذي يسبق الثرى هو مرآة لدنيانا في الوصف الذي منح ل

وهي العبارة التي تتكرّر في   150الثانية )ب( و)د(، إذ هو مثلها "مثل الكوكب الصغير في السما،"

 الأقسام اللاحقة من هذه المجموعة بشكل أكبر.

ا، فإذا تتبّعنا   التصعيد    - نحن القرّاء-والتصعيد الجمالي الداخليّ هو أبرز بعد وأكثر وضوح 

في الأراضي السبع مثلا  نجد أنّ أرض الحديد تلين ليفلحها الخلق كما أسلفت ثمّ أرض الرصاص 

ما يكتمل  فيها أسرّة وأشجار ميكانيكيّة، فالأسرّة تتحرّك والأشجار تقصر ليصعدها الخلق وتطول عند 

عدد العائلة ليناموا فيها. أي إلى جانب الميكانيكيّة فإنّ مفهوم العائلة يظهر للمرّة الأولى. أمّا أرض  

الفضّة فالتصعيد الدراميّ فيها أكثر من التصعيد الجماليّ إذ الفواصل الدرامية فيها من بكاء وغشيان  

أمّا أرض الذهب الأحمر، فالخلايق متكررة كما سبق وأشرت والبنات يمتن من هول الوصف فيها.  

والشراب تعمل بالإمالة، يميل أحدهم أحد قرنيه للشرب والآخر للأكل. إلى ذلك،  فيها بقرون للطعام  

"  .تقيهم الحر والبرد وتغسلهم "إذا مسّ أحدهم أهله  151فإنّ لديهم مشاعر وهناك غمامة فوق رؤوسهم،

ألم تنزيل   أبناء عشرين سنة وهم حسان الوجوه ويقرأون  يبقون  البيضاء، الخلق فيها  اللؤلؤة  ثمّ في 

 
 .(ب) 16. المخطوطة )د(، ص (ب) 10المخطوطة )ب(، ص  150
، إذ في أحد الأحاديث الموضوعة )وهي الأهم في سياق النص( يرد "أنَّ  151 وهي أيضًا من الصور التي لها أساس في الحديث النبوي 

لُّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ دائمًا."  الفوائد  مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، للمراجعة ينُظر: الغمامَ كان يظُِّ
 .71(، حديث رقم 1998 /1419، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ )الرياض: دار الوراق، الموضوعة في الأحاديث الموضوعة
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الكتاب السجدة وتبارك الملك، وهم حسان الأصوات ثمّ بعد فترة زمنيّة معينة يقرأون البقرة بدلا  من  

السورتين السابقتين. أمّا أرض البلّور فنساؤها ورجالها من بلّور، تحمل النساء وتضع فينبت الأطفال  

للرضاعة فهم طوال في الأرض في المواضع التي يذوب فيها آبائهم عندما يموتون. ويطول الطفل  

القامة ثمّ يقصر إذا شبع. أمّا الخلق الكبار فيلحسون بعضهم إذا جاعوا فيشبعون. ولهم ضجّة في  

التسبيح ولهم علاقة لافتة مع الماء فيخافونه ويصرفون وجوههم خوف ا منه ويخاف ضجّتهم فيفور  

أنّها معلومة أمّا الأرض السابعة فهي الثرى وأهم ميزاتها  إنّها الأرض الوحيدة التي  فيخيفهم.  . أي 

 سمّاها الله بين أراضي هذا القسم السبع. 

ا من ناحية القياس في العوالم في جميع المخطوطات ولكن  إلى ذلك، هناك تصعيدٌ أيض 

بشكل غير مطّرد وبنسب متفاوتة. على سبيل المثال، أرض الحديد مساحتها ألف ألف ألف، أي  

مضروبة به. أما في أرض الرصاص فالمساحة هي أربعة آلاف ألف ألف   ألوفالرقم واحد وثلاث  

  لاف تزداد. ثمّ في الفضة الرقم يصبح ستّة وتبقى الآ   والألوفألف ألف، أي أنّ الرقم يصعد إلى أربعة  

تتراوح في المخطوطات بين ثبات وزيادة    لافعلى حالها، ثمّ في الذهب يصعد الرقم إلى ثمانية والآ 

سعة  التي تصل الت  لاففي )ب(. وكذلك بالنسبة للّؤلؤة البيضاء من ناحية الآ ثمانية    آلاف  إلى  لتصل

في )ب(، فيما يصل الرقم الأساسيّ إلى العشرة. أمّا البلور فهي تكمل في اتجاه التصعيد في بعض  

في )ب(، وتتّجه فيها مخطوطات عشر ألف ا    اثنيبالمخطوطات لتصل إلى الرقم خمسة عشر مرفق ا  

 ثلاثة في المخطوطة )أ(.  آلافأخرى نحو التقلّص فتصل الرقم ثلاثة مرفق ا ب

ولكن ما هي دلالة كل هذه التصعيدات الجماليّة والحضاريّة والثقافيّة والتصعيدات في الحجم  

ا؟ ما الذي قد تخبره عن مشروع العظمة متعدّد الأنساب؟   أيض 
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لعلّ أوّل المعطيات التي تشير لها هذه التصعيدات هي أنّ العلاقة بين العوالم هي علاقة 

زمنيّة تطوريّة. خاصّة أنّ العوالم تبدأ بعبارة "ثمّ خلق،" ولـ ثمّ دلالة على الترتيب الزمنيّ الذي فيه  

عموم ا )وأقول    نّ العوالم لم ت خلق مباشرة الواحد تلو الآخر، بل كان هناك فترات زمنيّة بينهاإ، أي  تراخٍ 

ا وإن فصلت "ثمّ" بينها   ا موجود  عموم ا إذ كان وجود العوالم المتزامتة التي تؤثر ببعضها ببعض أيض 

ا( . وهذا يدل على أنّ الإطار لمشروع النص قد يكون التتبّع الزمنيّ للخلق. إلى ذلك، هذا قد  أيض 

يعني أنّ البيئة التي أنتجت هذا النص متصالحة مع فكرة وجود مخلوقات قبل الإنسان فيها شيء  

لوقات  منه، أي وكأنّ الإنسان نوع متطوّر عن أنواع أخرى سبقته، أو كأنّ المخلوقات التي سبقته مخ

تجريبيّة قبل الوصول لصورة الإنسان. وهذا لعلّه يدل على الفكر التجريبيّ في المجتمع الذي أنتج  

 هذا النص. 

ا. إذ إنّه من خلال إلى ذلك، لعلّ لهذه   التصعيدات المختلفة دور تأثيريّ على المتلقّي أيض 

الواضح على امتداد النص في المشاعر والحواس والأسئلة والمشاهد الدراميّة يحاول   الاستثمار النصّيّ 

النص إشراك المتلقّي بتجارب مختلفة، ولعلّ في دور المتلقّي الذي يلعبه عثمان وتفاعلاته مع النص 

القا "ربط  أنّ  خاصّة  بناءها.  النص  يحاول  والتي  الكتاب  متلقّي  من  المتوقّعة  للحالات  ا  رئ  نموذج 

هي خاصيّة    152، بالقراء "الحقيقيّين" الخارجيين بالنسبة لهذه النصوص،"، الذي هو بناء نصيّ الضمنيّ 

من خصائص النصوص ذات النسب المختلق كما تقترح كارين. إذ ا لمّا كان الهدف التأثيريّ على  

ا هدفها تصعيد  التصعيدات أيض  فلعلّ هذه  للنص،  المحتملة  أبرز الأهداف  المتلقّين من  أو  القرّاء 

 التوقّع عند المتلقّي وبناء حالة ارتقاب وتوقّع للتطوّرات القادمة.

 
152 Mheallaigh, "Pseudo-Documentarism and the Limits of Ancient Fiction," p: 422,423. 
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ا في قسم الكوزمولوجيا هذا ورود قسمين وعظيّين واضحين. إذ بعد   ومن الجدير بالذكر أيض 

قسم حواريّ طويل لعثمان وابن سلام حول خلائق أحد العوالم يرد أوّلهما. فإنّ الحوار بينهما ينتهي  

 153ر ا منهم." بقول عثمان "طوبى لهم" ورد ابن سلام عليه بـ"طوبى للصالحين من أمّة محمّد فإن لهم خي

ثمّ بعد التسبيح يقول ابن سلام: "ما وصفنا من شيء إلا وهو يقدر على أعظم منه وهو أعظم من  

ا في بناء تجربة المتلقّي لعلّه يتحدّى الأطر الخياليّة    154كلّ شيء." وهي التي فيها تصعيدٌ إضافيٌّ أيض 

البشريّة. ويلي هذا التصعيد صيغة وعظيّة ترهيبيّة على شكل "فويل لمن لم يراقبه وويل لمن لم يستحي  

على هذا النحو    155منه وويل لمن لم تسكن قلبه الرحمة وويل لمن جمدت عيناه عن الدمع وويل لـ..."

ا في مشهديّة يدخل فيها عليه قوم من   أربعة عشر مرّة. يبكي على إثرها أمير المؤمنين بكاء  شديد 

رهطه فيجدونه مغشيًّا عليه ويرون ابن سلام عنده فيدركون من تلقاء أنفسهم أنّه يحدّثه بشيء من  

أ المؤمنين  أمير  وليس  السرديّة  العظمة مشهور في  إنّ  أي  عندما  العظمة.  ولكن  وّل من يسمعه. 

يصحو عثمان يصرفهم لانشغاله عنهم في هذه الساعة ويطلب من ابن سلام متابعة السرد. ولعلّ  

 هذا الانغماس وهذه التجربة العاطفيّة هي التي يطلبها النص من قرّاءه. 

أمّا المقطع الوعظيّ الآخر، فهو هذه المرّة على صيغة "تعسا لمن" والتي تعاد خمس مرّات 

على إثرها يبكي عبد الله ويغشى عليه "أسف ا على العصاة من هذه الأمّة هل يعلمون أنّ الله قد غفر 

وبهم لخشيت لهم أليس يقول لهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان... فلو وصل معرفة هذا الكلام إلى قل

ولعلّ الإغشاء على عبد الله هذه المرّة يشير إلى أنّ التجربة التي    156 عليهم أن يموتوا بغير آجالهم."

، فلو اقتصرت عليه لانحصرت المشاهد الانفاعليّة   يحاول النص بناءها لا تقتصر على العجب مثلا 

 
 .(أ) 7المخطوطة )ب(، ص  153
 . (ب) 7، ص نفسه 154
 .نفسه 155
 .(أ) 10، ص نفسه 156
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ا عند   بعثمان الذي تقدّم له المادّة للمرّة الأولى. أمّا لمّا كان عبد الله الملمّ بهذا العلم يغشى عليه أيض 

ا إذ للتفكّر الذي   مشاركته، فلعلّ هذا يدل على أنّ النص يطلب من قرّائه التفكّر في المسرودات أيض 

ا لسببين، الأوّل أنّ هذا المشهد الدراميّ يترتّب على المشاركة الأثر العاطفيّ نفسه. وأقول التفكّر هن

متبوع بموعظة وآخر هذه الموعظة عبارة "لو وصل معرفة هذا الكلام إلى قلوبهم،" أي إنّ للكلام عند 

يمثّله عثمان   ا، الأوّل  القلوب أثر أيض  المتلقّي وعند وصول الكلام إلى  سماعه أوّل مرّة أثر على 

ا فهو أنّ النص في بداية إحدى نسخه  والثاني عبد الله. أمّا السبب ال ثاني لقولي بمركزيّة التفكّر تحديد 

قد اختار البدء بآية قرآنيّة عن التفكّر، أي في المخطوطة )ج( من المجموعة الأولى. ممّا يعني أنّ  

ا من ضمن مشروع النص وأهدافه في المتلقّي.    التفكّر والوعظ قد يكونا أيض 

ا بالمعرفة هنا، ولكن معرفة "أنّ الله قد غفر لهم،" وهذا بغضّ  عِلاوة ، إنّ الخشية ترتبط مجدّد 

النظر عن معاصيهم، إذ إنّ الغفران هنا ليس مشروط ا. غير أنّ هذه الموعظة قد ارتبطت بالآية رقم  

ا تجاه الناس قد تكون من الأخلاقيّات    60 التي يبنيها النص  من سورة الرحمن. أي إنّ الرحمة أيض 

 خاصّة أنّ أحد المقطعين الوعظيّين توعّد لمن غابت الرحمة عن قلبه. 

ممّا يعني أنّ القسم الكوزمولوجيّ هذا يضع أمام قرّائه عدّة مشاريع محتملة للنص وبضع  

ا للمجتمعات التي يتوجّه لها. أمّا بالنسبة للمشاريع فمنها الأخلاقيّ كالتركيز   فرضيّات محتملة أيض 

ر ومنها التأثيريّ على الرحمة ومنها التأريخيّ كتتبّع النص الزمنيّ للخلق ومنها الوعظيّ الداعي للتفكّ 

الباني للتجربة التشاركيّة بين قرّاء النص وشخصيّاته. أمّا بالنسبة للفرضيّات المتعلّقة بالمجتمعات 

قابلة للـفكر الـتجريبيّ ومتصالحة مع فكرة التعدّد  المنتجة للنص، فأذكر منها أنّها قد تكون مجتمعات 

   الدينيّ.
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ا:   كتاب العظمة متعدّد الأنساب: جهنّم خامسا

بتقسيمته وثيماته وبنيته. والقسم هذا هو القسم الذي  أمّا الآن، فأبدأ الكلام على القسم الرابع 

ومعها العوالم الموازية التي تعتمد على الخيال أكثر    157وَيَخْل ق  مَا لَا تَعْلَم ونَ{   ينتقل الكلام فيه من }

من غيرها، إلى الكلام على أبعاد أكثر أ لفة  للخيال الجمعيّ الم خاطب والتي يعتمد بناؤها بشكل أوضح  

على الأدب الإسلاميّ من القرآن إلى التفاسير والأحاديث من جهة، وعلى الآداب التي تفرّعت عنها  

ا لاحقة لتلك العوالم التي سبق  من جهة أخرى. وهذه ا  لأبعاد هي أبعاد أ خرويّة أي إنّها زمنيًّا أيض 

ذكرها. وبين المصائر الأ خرويّة المختلفة، يختار المؤلّف أن يبدأ من النار أو جهنّم التي تمثّل محور  

 الكلام في هذا القسم.  

وقسم جهنّم نفسه يمكن قراءته ضمن أجزاء. إذ يبدأ القسم في جزئه الأوّل بتعداد طبقات  

النار السبع بأسمائها القرآنيّة في المجموعة الأولى، يتبعها بوصف النّار وصف ا جسمانيًّا وهو الذي 

ة روس في كل تبدأ به المجموعة الثانية. ففي هذا الوصف تكون النار مثلا  لها "أربعة قوايم" و"سبع 

راس وجه أقبح الوجوه في كل وجه سبعماية فم في كل فم سبعة ألسن في كل فم أضراس وأسنان  

ولكنّ السنة    158  طول السن مسيرة أربعة آلاف ألف ألف ألف ألف بين الناب والناب مسيرة ألف سنة."

ا للزمن في هذا السياق الجديد تكون فيه   ليست هي السنة الدنيويّة نفسها. إذ يقدّم النص مفهوم ا جديد 

"السنة أربعة آلاف شهر والشهر أربع جمع والجمعة أربعة آلاف يوم واليوم أربعة آلاف ساعة والساعة  

ثمّ ي ذكر أنّ كل شيء فيها مكتوب عليه اسم صاحبه، ثمّ ي ختتم خلق النار    159سنة من سنيننا هذه." 

 في المجموعة الأولى على الشكل التالي:

 
 .8سورة النحل:  157
 .(أ) 11المخطوطة )ب(، ص   158
 نفسه. 159
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"فلمّا تم خلقها أوقد عليها ألف عام حتى اسودّت ثمّ أوقد عليها ألف عام حتى اجمدّت ثمّ 

أوقد عليها ألف عام حتّى ابيضّت فهي سودا مظلمة ممزوجة بغضب الله تعالى لا يهدى  

 160لهيبها ولا يخمد جمرها." 

ولكنّ القسم لا ينتهي هنا، فالمجموعة الثانية لا تذكر هذه النهاية من الأساس، بل إنّ القسم  

ينتهي بحوارات ومشاهد دراميّة بين عثمان وابن سلام. إذ بعد سؤال عثمان عن بسطها وإجابة ابن  

 : سلام له ينفجر بالبكاء فيسأله ابن سلام عن سبب بكائه ويدور الحوار على الشكل التالي

"ما يبكيك يا أمير المؤمنين قال من قول الله عز وجل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما  

يفعل بي ولا بكم إن أتبّع إلّا ما يوحى إليّ فقال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه أمّا هو فقد 

ا مبينا   ليغفر  غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ومن ذلك في سورة الفتح إنّا فتحنا لك فتح 

تأخّر إلى قوله صراطا مستقيما وبقيت محكمة علينا فبكي   تقدّم من ذنبك وما  لك الله ما 

ا أشدّ من ذالك ثم قال عجبت لمن يسمع بهذا الأحاديث كيف يفرح."   161عثمان بكاء  شديد 

وهكذا يختتم هذا الجزء ويبدأ الثاني الذي ينحصر فيه الكلام على الطبقة العليا من النار 

وهي جهنّم. ويبدأ وصف جبالها ووديانها وزبانيتها    162المخصّصة لـ"العصاة والمذنبين من أمّة محمّد،"

وغيره من معالمها ومخلوقاتها في ما يقابل القسم السابق في الأسلوب )"بين البحر والبحر عشرون  

(. ثمّ 163ألف جزيرة بين الجزيرة والجزيرة ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف أزج في كل أزج..."

ا مثل   يبدأ التصعيد شيئ ا فشيئ ا فتصبح الأماكن معلومة  بأسمائها التي غالب ا ما تكون من القرآن أيض 

"وادي الحزن" أو البقعة التي "يقال لها بقعة خسر" أو وادي الـ"ويل" وجبل "غيّا" وغيرها مثل الفلق 

 
 .(ب) 23ج(، ص المخطوطة )160
 .(ب) /(أ) 24، ص نفسه 161
 .99أبو ديب، مصدر سابق، ص  162
 .(ب) 11المخطوطة )ب(، ص   163
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وصعودا، التي تصبح كلّها أماكن في النار. عِلاوة ، يبدأ القرّاء معرفة لأيّ المسلمين خ صّص كل  

مكان من هذه الأماكن وما هو عذابهم. فوادي ويل مثلا  هو أوّل الأماكن التي ت ظهر لمن خصّصت،  

ا للمطفّفين أو للمصلّين ال ذين هم عن  ولكن على عكس ما قد يتوقّع القارئ من أن يكون مخصّص 

صلاتهم ساهون كما في السياق القرآني، فإنّه قد خصّص لعلماء السوء الذين يكونون بذلك أوّل من  

يظهر من أهل النار. وهم ي عذّبون بارتدائهم عمائم وسراويل وقمصان وغيرها من الثياب المصنوعة  

غضب ا على من يستخدم  من النار. أي إنّ المكانة التي يعطيها النص للعلم والمعرفة انعكست هنا  

 سلطته المعرفيّة للسوء فكان علماء السوء هم أوّل من يرد ذكره من أهل النار.  

ولكن هذا المنطق المفاجئ لا يسري دائم ا، فأحيان ا تتوافق أسماء الأماكن مع سياقاتها القرآنيّة  

مثل في حالة جبل غيّا. ففي سورة مريم ترد كلمة غيّا على الشكل التالي: }فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  

تِ فَسَوْفَ يَلْقَ  هَوََٰ لََٰوةَ وَٱتَّبَع واْ ٱلشَّ وبالتالي يتوقّع القارئ أنّ غيّا سيكون لمن    164ونَ غَيّا {، أَضَاع واْ ٱلصَّ

أضاعوا الصلوات واتّبعوا الشهوات، ولا يكون مخطئ ا تمام ا. إذ في سياق العظمة بعد وصف غيّا 

 وذكر العذاب الذي يتعرّضون له أهله يأتي ذكرهم على الشكل الآتي: 

ا أحرق ما يكون يوجع القلوب فيقولون ويحكم يا معشر الزبانية والله ما   "فيبكون بكاء  شديد 

زنينا ولا لطنا ولا شربنا الخمر ولا أعطينا بالربا ولا نظرنا إلى ما نهانا الله عنه ولقد حججنا  

اح  وصمنا شهر رمضان فبأيّ شي نزل بنا هذا فيناديهم الملك الموكل بهم له سبعين ألف جن

الذين ضيّعتم   أنتم  أليس  لهم  فيقول  هم جمود خمود  فإذا  بهم صيحة  فيصيح  غضب  من 

 
 . 59سورة مريم:  164
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الصلاة واتّبعتم الشهوات هذا جبل غيّكم الذي وعدتموه فيقولون ما فاتتنا صلاة قط فيقولون  

 165صليتموها في غير أوقاتها وأخرتموها لموضع حاجاتكم فذوقوا فما للظالمين من نصير."

أي إنّ السياق القرآني يرد ذكره وإن لم ينطبق تمام ا مع توقّعات القارئ/ئة. والقسم هذا كلّه 

يبكون   الذين  أهله  وصف  ثم  وصفه  يتم  ثمّ  أوّلا   واسمه  المكان  في ذكر  نفسه،  الترتيب  على  يكون 

ل ماهيّة  ويصيحون من العذاب وتدور الحوارات بينهم وبين الزبانية أو الملك مالك حارس النار حو 

الذنوب التي اقترفوها. فغالب ا ما يكون أهل النار لا يعرفون ذنوبهم ولا ي سألون عنها، وهو ما يمكن  

 .} والإشارات   166رؤيته في سورة الرحمن في قوله تعالى: } فَيَوْمَئِذٍ لاَّ ي سْأَل  عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ

النصيّة أو التقاطعات وإن لم تكن مباشرة  تمام ا مع سورة الرحمن تهمّني بشكل خاص في هذه الدراسة، 

 وسيظهر سبب هذا الاهتمام في الأقسام اللاحقة. 

بفروضهم  يقومون  الذين  المسلمين  من  يكونون  النار  قسم  في  العصاة  أغلب  أنّ    واللافت 

اللعب و  أو  جيرانهم  حرم  إلى  النظر  مثل  بأشياء  النار  يدخلون  ولكن  الصالحين  من  أنّهم  يظنّون 

بالشطرنج والنرد والأربعة عشر طول النهار أو النوح واللطم على الميت أو بالنسبة للنساء مثلا  لعدم 

خطوطات. أي رغبتهنّ في الحبل والرضاعة خوف ا على جمالهنّ وأشياء من هذا القبيل في أغلب الم 

مشاكل المجتمعات التي تتوجّه لها هذه المخطوطات هي مشاكل مرفّهة وليست مشاكل مصيريّة.   لعلّ 

شي هدفها  عام  بشكل  الذنوب  ولكن  مثلا   الزنى  مثل  جديّة  الأكثر  الأشياء  بعض  تمرّ  من وقد  ء 

الإصلاح الاجتماعيّ وتتوجّه باحتمال كبير إلى مجتمع في حالة أمن اجتماعيّ على أقل تقدير، إذ  

ممّا قد يوحي بعدم انتشارها    167كما يشير رافين فإنّ جرائم كالقتل والسرقة غير موجودة في النص،

 
 .(ب) /(أ) 13ب(، ص المخطوطة ) 165
 . 39سورة الرحمن:  166

167 Raven, “A Kitāb al-ʿAẓama  :on Cosmology, Hell and Paradise,” p: 138. 
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ا فهذه الحال ليست شاملة للمخطوطات جميعها، فالمخطوطة  في المجتمع المخاطب. ولكن مجدّد 

)ج( مثلا  واضح توجّهها إلى مجتمع مختلف تمام ا، فالذنوب فيها أكثر جدّيّة، حتّى إنّ الجرائم التي  

م  المخطوطة  هي  هذه  ا  ومجدّد  فيها.  تظهر  وقتل  سرقة  من  الكتاب  نص  عن  رافين  ن  استبعدها 

المجموعة الأولى التي اختارت أن تستبدل البداية الابستمولوجيّة للنص ببداية تدعو أكثر إلى التفكّر،  

 أي غيّرت نبرة السرد إلى نبرة وعظيّة بعض الشيء.

أمّا في القسم التالي، فتبدأ صيغة "ثمّ يؤتى بقوم" وهي الصيغة المستخدمة لإدخال "العصاة" 

بأنواعهم على المشهديّة. فتذكر عذاباتهم ثمّ "ينادي منادي ويقول هولا الذين..." ويسألون كالعادة عن  

ا، إذ تصبح  سبب عذابهم والمنادي هو الذي تكون عنده المعرفة ويجيبهم. ثمّ تختفي ثيمة المك ان أيض 

الأماكن كلّها بلا أسماء وخارجة عن اهتمام المؤلّف الذي يصبّ تركيزه بكامله على الأقوام التي يؤتى  

بها والـ"الآثام" التي اقترفوها وعذاباتهم. أي إنّ هذا القسم يستخدم صيغة المجهول لإدخال القوم، ثمّ 

ثمّ تكون الأماكن للمنادي المجهول،  ا، ولعلّ وضع كل هذه الحالات   تنسب المعرفة  مجهولة أيض 

المجهولة مقابل الغنى المعرفيّ في القسم السابق فيه شيء من توسيع دائرة الخطاب وفرض العدالة  

 على كل فئات المجتمع.  

التي   تلك  بعد  الثانية  هي  وعثمان  الله  عبد  بين  حواريّة  دراميّة  بمداخلة  القسم  هذا  وينتهي 

اختتمت أوّل أجزاء النار. إذ في قسم النار يصبح مالك والعصاة هم الشخصيّات الرئيسة، وتتقلّص  

حوريّة في  حوارات عثمان وعبد الله إلى حوارات ثلاث في قسم النار كلّه، ولكنّها حينما ترد تكون م

هيكليّة النص ومعانيه. أمّا الأولى، فهي التي ينتهي فيها القسم الأوّل ويكون سبب التصعيد الدرامي  

فيها هو عدم معرفة ابن سلام وعثمان مصيرهما. أمّا الثانية، فهي التي فيها ينتهي القسم السابق.  

ا إلى عثمان:  فتأتي بعد مشهديّة يطلب فيها أهل النار الشفاعة والتخفيف عنهم م داخلة عبد الله متوجّه 
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"يا أمير المؤمنين هم الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز قال تعالى وقوله الحق وقال الذين في النار  

لخزنة جهنّم ادعوا ربكم يخفّف عنّا يوم ا من العذاب ثمّ بكى عبد الله ابن سلام وبكا عثمان وتعانقا  

 ولعلّه عناقهما الوحيد الذي يرد في النص وهو بعد تضرّع أهل النار بطلب الشفاعة.  168وافترقا." 

أمّا بعد هذه المداخلة فيبدأ القسم التالي الذي يختفي فيه دور العصاة وأصواتهم. إذ تصبح  

السرديّة أنّه يؤتى بقوم ثمّ يعذّبون ثمّ ينادي المنادي بذنب هؤلاء العصاة ثمّ يؤتى بالقوم الذين بعدهم 

نوحة للعصاء إلى أقصى ويستمرّ القسم على هذه الحالة الميكانيكيّة التي تتقلّص فيها المساحة المم

درجاتها إلى حين انتهائه مع المداخلة الثالثة والأخيرة في قسم النار لعبد الله وعثمان. وتأتي المداخلة 

هذه بعد عذاب الذين كذبوا على الناس بما لا يعلمون. وهو أمر لافت في سياق لعبة الحقيقة والخيال  

ويبكي يبكي عبد الله  فبعدها  النص.  يلعبها  ويقول   التي  بعض  إلى  بعضهم  ينظر  ثمّ  معه عثمان 

فيجيبه ابن سلام: "يا أمير    169عثمان: "لقد وصفت هذه الدار فأجدت وصفها فأين أهل الملك منها؟"

المومنين هذه دار الموحدين التي تدعى جهنّم وهي الطبقة العليا فهذا الوصف كله فيها" فيتعجّب 

عثمان من جوابه ويقول له: "ويحك يا عبد الله فأهل الملك؟" فيجيبه ابن سلام: "يا أمير المومنين  

فيستمرّ في وصف عذاباتهم في صفحتين تقريب ا من صفحات    170يوتى بالرجل من أهل الملك..." 

المخطوط وهو أطول العذابات التي يصفها النص على الإطلاق. وهذه المداخلة من أكثر المداخلات 

اللافتة في النص. إذ لعلّها الوحيدة التي ينطر فيها عبد الله وعثمان بعضهم إلى بعض أثناء البكاء، 

قعهما مع ا. فابن سلام يبكي لاحتمال أن يكون ممّن يتكلّمون بما لا يعلمون، وكأنّهما هنا يسائلان مو 

وعثمان يتبع بكاءه سؤاله عن موقع أهل الملك. إلى ذلك، فإنّ إجابة ابن سلام له تظهر شيئ ا من  

 
 .(ب) 15ب(، ص المخطوطة ) 168
 .(أ) 18، ص نفسه 169
 نفسه. 170
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علاقة النص بالسلطة. إذ إنّ سخط المؤلّف هذا كلّه على أهل الحكم نابع باحتمال كبير من فساد 

الناس عليها من جهة. ومن جهة ثانية فإنّ في هذا السخط نوع من العدالة  السلطة وعدم رضى 

الاجتماعيّة التي يحاول النص فرضها. إذ كما أسلفت إنّ النص يضع جميع فئات المجتمع عرضة  

لعذابات من العلماء إلى اللاهون المتسكّعون في الطرقات إلى أهل الملك. إلى ذلك فإنّ هذه المشهديّة ل

العقاب.   ي ستثنى من  لا  ا  أحد  أنّ  للقارئ  ي ظهر  النص  إنّ  إذ  القرّاء،  على  ا  أيض  تأثيريًّا  دور ا  تلعب 

يضع النص قرّاءه كلّهم مع    وبالتالي بتصوير أكبر العذابات لأهل الملك أصحاب الحصانة في الدنيا

ابن سلام وعثمان في موقع مساءلة مصائرهم، وخاصّة بعض نظرتهما لبعضهما. فكأنّ القرّاء معهم  

 في هذه الحلقة ويتبادلون النظرات الم سائلة معهم. 

ولعلّ كلّ الأسئلة التي ترد في سياق النار تفيد الغاية نفسها من التأثير في المتلقّي، ولكن 

البناء فيها يكون تصعيديًّا. ففي المداخلة الأولى يقول ابن سلام لعثمان أنّ الرسول عرف أنّه قد غ فر  

الله به ولا بأمّته: }وما أدري    التي يقول فيها الرسول أنّه لا يعرف ما يفعل- له وبقي حكم الآية القرآنيّة  

بكم{ ولا  بي  يفعل  فيبكي    171- ما  الناس(  من  وغيرهم  سلام  وابن  عثمان  على  )أي  عليهم  محكم ا 

رّع أهل النار للشفاعة. ثمّ في  ضعثمان. ثمّ في المداخلة الثانية يبكي عثمان وابن سلام ويتعانقا بعد ت

يسائل موقعهما. أي إنّ الأسئلة تحمل    في سياق سرديّ   هماالمداخلة الأخيرة يبكيان وينظران إلى بعض

القدرة على إشراك المتلقّي/ية في تجربة المساءلة والتفكّر من جهة وتحمل القدرة على إشراكهما في  

  172. من جهة ثانية الحالة العاطفيّة التي يبنيها النص 

 
 .9سورة الأحقاف:  171
الشعاعري ة  وهذا الإشراك للمتلق ي في حالات عاطفي ة معي نة هو غاية أساسي ة من غايات البلاغة كما تقترح لارا حرب في كتابها بعنوان  172

وأوائل   العربي ة: التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي حيث تزعم أن  قيمة بلاغة الأدب بالنسبة للنقاد العرب في الفترة الكلاسيكي ة

 الفترات بعدها هي أنها تخلق صور تساعد على تول د حالات من العجب. للمراجعة:

Lara Harb, Arabic Poetics: Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature, 1st ed. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2020), https://doi.org/10.1017/9781108780483.   

https://doi.org/10.1017/9781108780483
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أمّا بالعودة للهيكليّة، ففي قسم الكلام على أهل الملك هذا يعود للمعذَّبين حقّ الكلام ولكنهم  

لا يسألون عن سبب عذابهم كالآخرين وإنّما يستخدمونه للسؤال على الطعام أو الاستنكار مثل "ويحك 

قض علينا ربك يا مالك إلى كم تنكّل وإلى كم تضرب قد أنضجت النار أكبادنا ومزّقت عظامنا فلي

وطلب أهل الملك للموت وعدم مساءلتهم لسبب عذابهم يتماشى مع صورة السخط على    173بالموت."

ربّما يأملون  إذ إنّ السائلين    التي أسلفت ذكرها إذ يصوّر غياب الأمل من النجاة بالنسبة لهم.  ةالسلط

لأمل  في غياب اولعلّ  والقبول للمصير.  ساءلة فلعلّه فيه شيء من التسليم  ، أمّا غياب المبتغيير ما

ا الذي أساسيّة مطروحة في المجتمعات  إشارة إلى أسئلة تاريخيّة  تصوّره هذه المشهديّة    بالنجاة أيض 

 ات والأسئلة. النص هذا لأهل النار ردّ أو موقف معرفيّ من هذه السياقالمنتجة للنص، وفي تصوير  

أمّا بعد أهل الملك، فيعود صوت العصاة ليختفي وتعود ميكانيكيّة القسم الذي سبق المداخلة  

نفسها إلى أن ينتهي العصاة أجمعين فلا يبقى أحد ممّن يدخل النار. أي إنّ النص يضع التصعيد  

الآليّات  السرديّ في الكلام على أهل الملك بين منخفضين سرديّين في المساحة والأثر. ولعلّ ذلك من  

القسم  هذا  في  اللافت  ولكنّ  الملك.  أهل  مصير  إلى  الانتباه  للفت  النص  لها  يلجأ  التي  السرديّة 

الميكانيكيّ الثاني في المخطوطة )ج( حصر ا من المجموعة الأولى، أنّ الناسخ بعد قسم أهل الملك 

لى ما لا نهاية لذنوبهم  ومناداة الملائكة لهم بأنّهم ماكثون لا يرضيه أن يمكث العصاة في النار إ

، فيلجأ إلى زيادة عبارة صغيرة بعد العبارة التي يقول فيها المنادي من هم   الدنيويّة مثل الغيبة مثلا 

 العصاة المذكورين. وهذه العبارة هي: "وماتوا على غير توبة." فتأتي العبارة على الشكل الآتي: 

"ومنادي ينادي عليهم هولاء المغتابون الذين كانوا يغتابون الناس وماتوا على غير توبة فهذا 

 جزاهم." 

 
 .(أ) 19المخطوطة )ب(، ص  173
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أي إنّ الموت على غير توبة هو الشرط الذي أضافه الناسخ للعصاة لكي يكون جزاؤهم  

النار. أمّا إذا تابوا فلا يكون هذا مصيرهم مهما كانت ذنوبهم مستعصية.  وهذه مقاربة لافتة خاصّة   

ا هي التي تضيف الذنوب الأكثر جدّيّ  ة  في سياق هذه المخطوطة، إذ إنّ المخطوطة )ج( هذه تحديد 

على السرديّة. إلى ذلك، لعلّ هذا يشير إلى موقف المجتمع الذي تتوجّه له المخطوطة من الموت 

إذ إنّ ما لم يتوافق مع رأي الناسخ ومعتقداته ورأى حاجة أخلاقيّة لتغييره  . جيةلو و تاكسوالمعتقدات الا

 يخلق باحتمال كبير نفس الأثر والتهديد وعدم القبول لدى قرّاءه. كان س

لا دخل النار فتتقدّم الزبانية الى غلق الابواب فيضجّون  اأمّا بعد أن "لم يبقى أحد من العصاة  

ا،" شديد  بكاء   ويبكون  عظيمة  ضجة  النار  بصوت   174اهل  الحالة  لهذه  مستنكرين  مالك  مخاطبين 

جمعيّ مشترك وحالة نفسيّة مشتركة في آخر مشهديّات النار في قسمها الأخير. وهذه المشهديّة هي 

النار والزمهرير. أي إنّ   مشهديّة إغلاق جهنّم والعذاب الأبديّ الذي يتعرّض له أهلها داخلها بين 

ويتم إغلاق النار. ولكن هل إغلاق النار هذا يعني أن لا مفرّ  العصاة لهم نهاية والذنوب لها نهاية  

لمن يدخل النار؟ إذ إنّ الأسئلة في النار تعرّضت لموضوع الشفاعة، فهل الشفاعة تخرج من النار  

 أم هي سابقة على الدخول لها فقط؟  

إنّ موقف المخطوطات المختلفة من هذا المصير والقلق الذي يشكّله لهم يظهر أكثر في  

الأقسام اللاحقة. أمّا بالنسبة لهذا القسم، فمن أهم المعطيات التي قدّمها أو أشار لها هي مشروع  

. ومن جهة أخرى  وقفه من السلطة المعرفيّة وأسئلتها ربّمامو العدالة الاجتماعيّة الذي يطالب به النص  

صوّر شيئ ا من الاختلافات في المجتمعات التي تتوجّه لها المخطوطات. ففيما  قد  هذا القسم    لعلّ ف

قد   إلى مجتمعات  المخطوطات  غائب ا  كون يتتوجّه معظم  الأمنيّة  المسائل  تجاه  القلق  تتوجّه  فيها   ،

 
 .(أ) 20، ص نفسه 174
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أو ربّما    المخطوطة )ج( إلى مجتمع قد تكون المشاكل فيه ذات طابع أكثر جديّة وربّما أكثر انتشار ا

. ولكنّ نص المجموعة هذه يدعو  ألة العقاب بمسفيه قلق أكبر وميول أكثر للأسئلة المتعلّقة  مجتمع  

ا، ممّا   لعلّها تكون معنيّة أكثر التي  إلى الهمّ الوعظيّ الذي تحمله هذه المخطوطة    يشيرقد  للتوبة أيض 

 في تغيير الواقع من حولها.  من غيرها 

  23وأخير ا من سمات الخطابيّة التي تجدر الإشارة لها في قسم النار هي غياب الآية رقم  

من سورة الحشر. إذ إنّ هذه هي الآية التي لا تنفكّ تتكرّر في أقسام الكوزمولوجيا. ولكن غيابها عن  

حالة عثمان    قسم النار ليس مستغرب ا، إذ لعلّ الهدف من ذكر هذه الآية في الكوزمولوجيا كان إظهار

وابن سلام وتعجّبهما من العوالم المختلفة تلك التي لا يعرفون عنها شيئ ا. أمّا في قسم النار فالعجب  

ليس ضمن المشاعر أو الحالات التي يهدف القسم إلى إحيائها، وإنّما الحالة كانت أقرب إلى الذهول 

المص حول  والقلق  والأسى  مداخلاته  وقلّة  عثمان  بصمت  المداخلات  المتمثّل  في  ظهر  الذي  ير 

 ر التي جاشت. عوالأسئلة التي طرحت فيها والمشا

وأخير ا لمّا كان الصوت من المداخل الأكثر تأثير ا على النفوس في سياق النص، كان الفضاء  

السردي في النار تحت تأثير وسيطرة صوتيّة مستمرّة. فصوت المنادي مثلا  الذي كان يغطّي أغلب  

هو مصدر للرّعب للعصاة، إذ إلى جانب الأثر الذي يملكه الصوت في النفوس فإنّ هذا    جزاء القسمأ

ا. أي إنّ الأثر الذي يحمله الصوت في سياق النار   الصوت المجهول يحمل ذنوبهم ومصائرهم أيض 

 هو أثر مضاعف. 
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ا:   (2الكوزمولوجيا ) –كتاب العظمة متعدّد الأنساب: ما بعد جهنّم  سادسا

أمّا بالنسبة لما بعد جهنّم من الأقسام، فهي البؤرة التي تبدأ فيها الاختلافات بين المخطوطات 

ا وجديّة. إذ إنّ أقسام ا كاملة بثيماتها وكليّتها قد تكون حاضرة   ومشاريعها بالظهور بصورة أكثر وضوح 

 في بعض النسخ وغائبة عن بعضها.  

وأوّل الأقسام الذي يتبع النار هو في الأربع مخطوطات قسم كوزمولوجيّ كالقسم الذي سبقها.  

ا. ولكن قبل البدء بذكر الأراضي والبحار   حتّى إنّ الأرض الأولى بعد جهنّم "ي قال لها الثرى" أيض 

ا انتقاليًّا صغير ا بين ج هنّم وهذه العوالم.  والأهوية والح جب والسماوات من جديد، يضع المؤلّف مقطع 

هو انتقاليٌّ باعتباره يعود لبناء طبقات البحار والأراضي وغيرها مع الاحتفاظ بصورة جهنّم حاضرة   

في المخيّلة. إذ يفرد هذا القسم مثلا  مساحة  من أراضيه للاحتفاظ فيها بأدوات التعذيب لأهل النار  

يس فقط ضمن إطار المساحة في القسم، بل  من مقامع وأغلال وغيرها. إلى ذلك، فإنّ جهنّم تظهر ل

ا في إطار الحواس التي تساهم هي الأخرى في حياكة سرديّة وجماليّة النص. إذ إنّ تأثير جهنّم   أيض 

في القسم يظهر من خلال اختراق حرارتها للمسافات والحواجز، الأمر الذي ينتج عنه ضجيج أهل  

ر الضجيج هذا ملك ا لإبعاد الطبقات عن جهنّم من جهة،  هذه الطبقات بالتسبيح لله ليرسل الله على إث

وحيّة  لتضع جهنّم بين أنيابها من جهةٍ أخرى. وبالتالي، فإنّ العوالم في هذه المرحلة تكتسب صورة   

تجريبيّة  نوع ا ما، فاختراق الحرارة والصوت للحواجز أدّى إلى خلق مشهديّة ديناميّة يضع فيها المؤلّف  

 ءه تجارب موقعة أولى العوالم التي تلي النار والتي ستشكّل الأساس للعوالم اللاحقة. بين أيدي قرّا

ومن الاختلافات البارزة التي تظهر في هذا القسم بين المخطوطات هو اسم الحيّة التي تضع  

جهنّم بين أنيابها. إذ في المجموعة الأولى التي يهتم بها كلّ من رافين وأبو ديب يكون اسم الحيّة  

يصرّح  التي دفعت أبو ديب كما    -بعد يوم عاشوراء الذي أسلفت ذكره-عائشة، وهو ثاني الأسباب  
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أمّا ثالث هذه الأسباب فهو السياق الذي يرد فيه ذكر علي   175إلى نسبة النص ومؤلّفه إلى الشيعيّة.

في النص كما يزعم، رغم أنّي لم أصادف أيّ ظهور لعليّ غير واحد يكون فيه في الجنة برفقة الخلفاء  

 الآخرين، أي إنّه لا ي منح مكانة مميّزة عنهم.  

الأكثر ملاءمة   الاسم  وهو  "الغاشية"  تدعى  الثانية  المجموعة  للحيّة، فهي في  بالعودة  أمّا 

لسياق النص الذي يقوم في جزء كبير منه على تأطير المصطلحات القرآنيّة في أ طر تفسيريّة ماديّة،  

تصبح الغاشية  فكما تصبح "خ سر" و"الفلق" و"غيّا" و"صعودا" وديان ا وجبالا  في جهنّم كما أسلفت،  

 حية  تضع جهنّم بين أنيابها هنا. 

النص الأصليّ وأنّ "عائشة" كما  ترد في  التي  الغاشية هي  تكون  ا أن  الوارد جدًّ لذا فمن 

يوردها أبو ديب هي نتيجة اختلاط الكلمات على الناسخ. إذ إنّ "عائشة" هي "عايشة" في المخطوطة 

"عايشة"  بين  واحدة  نقطة  هو  الفرق  أنّ  يعني  ممّا  أي )ج(.  الأولى،  المجموعة  المحققة من    غير 

ا لأنّ موضعة النقاط في المخطوطات لا   و"غاشية"، إذ إنّ ترتيب الياء والشين قد لا يكون واضح 

تكون دقيقة بحسب النسخ التي اطّلعت عليها، ممّا يسهّل وقوع القرّاء في مثل هذه الالتباسات. وبالتالي  

الأصل لهذه المجموعة   إنّ الاختلاف في هذه الكلمة قد يكون وراءه التباس الكلمة على ناسخ النسخة

ليس إلّا، إذ وإن كنت لا أظن أنّ النسختين )أ( و)ج( منقولتان عن بعضهما فربّما يكون مصدرهما  

ا.    واحد 

ا وراءه ما هو أبعد من من التباس بسيط   إلى ذلك، قد يكون انتقال الغاشية إلى عايشة أيض 

خاصّة  وأنّ الغاشية عادة  ما ترفق بـ"ال" التعريف. وبالتالي فإنّه وإن لم يعني هذا أنّ النص شيعيّ  

 
 باللغة الإنجليزي ة.بالتحقيق الصفحة السادسة من الدراسة المرفقة مصدر سابق، ينُظر: أبو ديب،  175
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فدون شك يجعل فرضيّة    - إذ كما أسلفت إنّ وجود عثمان بطلا  للسرديّة يتحدّى هذه الفرضيّة-التأليف  

 أنّ الناسخ نفسه أو قرّاءه من الشيعة واردة تمام ا. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ دلالة الحيّة ليست سلبيّة بالضرورة في الثقافة الإسلاميّة. إذ تشير  

( في دراستها عن التنّين في الفنّ الإسلاميّ والمسيحيّ في العصر الوسيط Sara Kuehnسارة كون )

إلى أنّه "في حين أن موقع التنين الوسيط وطبيعته المركّبة ذاتها ي شار إليها باعتبارها حدودا  تجسيدية  

ا" من حيث أنه موجّه نحو   تتسم بالغموض، فإن جانبه الشرس والمهدّد ي عتبر في هذا سياق "مفيد 

الذين "في  للدفاع عن أولئك  العالم الخارجي، فيدفع عن نفسه كل هجوم معادٍ، ويتحول إلى رمز 

ية من خلال اتخاذ دور دفاعي ضد الداخل". يتم توظيفه في قدرته الوقائية لصد الشر وتوفير الحما

  176المخلوقات الشريرة والتأثيرات الخطيرة مثل الكوارث الطبيعية." 

وهي تتكلّم هنا عن تنانين في مواقع أثرية في مناطق غرب إيران، هذا والتنين هو "ضربٌ 

أي إنّ الحيّة في السياق الشيعيّ يمكن أن تمتّع برمزيّة وقائيّة حامية    177من أعظم الحيّات وأخبثها."

ا، وهي وظيفة الحية في سياق النص. إذ إنّ هذه الحيّة تضع جهنّم بين أنيابها لتحمي الخلق   أيض 

في العوالم التي فوق جهنّم من حرّها. أي أن يكون الناسخ شيعيًّا هو أمر وارد في القراءتين التي  

 راءة الحيّة في سياقهما.يمكن ق

 
176 Sara Kuehn, The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art (Leiden; Boston: Brill, 2011), p: 

22. https://doi.org/10.1163/ej.9789004186637.i-390.  
، ينُظر: تن ين. 177    معجم الدوحة التاريخي 

 للمراجعة: 

https://dohadictionary.org/dictionary/%D8%AA%D9%86%D9%91%D9%8A%D9%86  

https://doi.org/10.1163/ej.9789004186637.i-390
https://dohadictionary.org/dictionary/%D8%AA%D9%86%D9%91%D9%8A%D9%86
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ا  ك، فإنّ تحوّل الغاشية إلى عايشة قد يكون تطوّر ا بمعزل  إلى ذل عن السياق التاريخيّ  أيض 

تسمية الحيّة بهذا الاسم قد  هي من الحياة وكذلك عايشة، ممّا يعني أنّ  الذي قد يقترحه. إذ إنّ الحيّة  

 يوحيها ربط الاسمين ببعضهما بمعزل عن أيّ شيء آخر.التي  تكون نابعة من جماليّة 

نواحيها  من  كثير  وفي  بعيد  حدّ  إلى  تشبه  فهي  الجزء،  هذا  تلي  التي  الكوزمولوجيا  أمّا 

العوالم مساحات   يعطِ الكوزمولوجيا السابقة للنار ولكن مع بعض من الاختصار. إذ إنّ النص لم  

وصفيّة كبيرة كالتي حظيت بها في المرة الأولى. إلى ذلك، هناك نوع من التناص أو المقابلةِ بين  

الجزئين، إذ في كليهما يؤتى على ذكر أرض الحديد وأرض الرصاص والفضة والذهب في الترتيب 

إلى أنّ هذا التصعيد   ذاته، وهو ما يسلّط الضوء على الاختلافات بشكل أكبر. وتجدر الإشارة هنا

، إذ  الجماليّ في الأراضي ليس حكر ا على كتاب العظمة متعدّد الأنساب هذا أو على مؤلّفه فحسب 

إنّ التصعيد نفسه يرد في كتاب أخبار الزمان المنسوب خطأ  للمسعودي مع استبدال أرض الرصاص  

يليّن الله    178بالنحاس. الجزأين  الحديد مثلا  في  ففي أرض  النص،  بين جزأيِ  للمقابلة  بالنسبة  أمّا 

الأرض للخلق ليزرعوها ويحرثوها، وهي الصورة المستوحات من الآية العاشرة من سورة سبأ كما سبق  

إنّ  وأشرت. ولكن من الاختلافات اللافتة مثلا  عدم وجود شمس أو قمر في أرض الحديد الثانية، إذ 

ثنائيّات الشمس والقمر والليل والنهار والجنة والنار كانت متكرّرة في أغلب العوالم في الكوزمولوجيا 

الأولى على عكس هذا الجزء الذي يحذف هذه الثنائيات من عوالمه. وأرض الفضّة مثلا  التي لم يكن  

هذا الجزء تتكلم بكلام  في مخلوقاتها شيء من سمات البشر في الجزء الأول أصبحت مخلوقاتها في  

الناس وتفهم وتفقه. ولقد وردت أرض الفضّة مرّتين في هذا القسم، أمّا في المرّة الأولى، فيرد ذكرها  

 
)بيروت: دار الأندلس للطباعة   أخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمرانالمسعودي، للمراجعة:  178

 .245(، ص 1996 /1416والنشر والتوزيع، 
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بين الأراضي على الترتيب الذي أسلفت ذكره بشكل يمكن مقابلته مع ورودها في قسم الكوزمولوجيا  

أرض الفضّة دور ا مفصليًّا في قراءة المخطوطات ضمن مجموعتين،    الأوّل. أمّا في المرّة الثانية، فتؤدّي

إذ فيها تبدأ الاتجاهات السرديّة المختلفة بالظهور، فما بعدها مختلف تمام ا في المجموعتين وهو ما  

 سيظهر في الكلام على هذه الأقسام. 

أمّا بالنسبة للقسم الحاليّ، فإنّ من مميّزاته مثلا  أنّ الحجب فيه بين الأشياء المختلفة ضمن  

العالم الواحد تختفي، فلا وجود لحجب تفصل البحار عن بعضها مثلا  وإن كان بعضها ماء  وبعضها  

ها أي عثمان  نارا. علاوة ، فإنّ "أرضنا" تقع فيه، أو الأرض التي تجمع شخصيات النص الرئيسة علي

وابن سلام، إذ ترد أثناء السرد عبارة "هي أرضنا هذه" على لسان ابن سلام. أي إنّ الشخصيات 

تدخّل   فهناك  ذلك،  إلى  للعالم.  برسمها  المؤلّف  يقوم  التي  الخريطة  ضمن  موجودة  الآن  أصبحت 

لأقسام السابقة.  وحوارات للأنبياء مثل موسى ومحمّد ضمن هذا القسم وهو ما لم يشهده القارئ في ا

إذ في مشهديّة النبي موسى يخلق الله بين عالميّ الذهب والفضة الثاني سبعين دنيا في كل واحدة  

منها نبيّ يدعى موسى وأوحى الله إلى موسى بن عمران بذلك، ثمّ يقع على إثر هذا التأطير السرديّ 

قاتلونهم مثله. وثيمة تعدّد الأنبياء  حوار بين الله وموسى يسأله فيه إذا ما كان قد خلق لهم فراعنة ي

جزء من نظرة النص للعالم التي سبق وذكرتها. إذ وإن لم تكن ثيمة    قد تشير إلىفي العوالم المختلفة  

فكرة شرعيّة التعدّد الديني هي من    لعلّ الأسماء الموازية في العوالم الموازية حكر ا على نصّنا هذا، ف

سياق مشابه عن آدم يقول الله فيه لموسى    مثلا    موسى الإفريقينص    أبرز مميّزاته. فإنّه قد ورد في

"ثمّ خلقت  بعد ذلك ألف رجل كلّهم اسمهم آدم، وعمّر كل واحد منهم ألف سنة. ثمّ خلقت  من بعد 

العظمة ولكن هنا لا يكون الألف آدم هؤلاء أنبياء  بالضرورة. أمّا في    179ذلك أباك آدم من الطين،" 

 
 . 110، مصدر سابق، ص  موسى الإفريقي 179
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ا  فكلّ موسى من السبعين نبيّ له وجوده وشرعيّته الكاملة. وهو ما قد يشير    متعدّد الأنساب  إلى  مجدّد 

  .القرّاء الذين يتوجّه النص لهممنفتحة على التعدّد عند طبيعة 

ا فيها أو في سؤال عثمان  -أمّا في مشهديّة النبيّ محمّد في أرض الفضة الثانية   والتي تحديد 

يكون الحوار بين عبد الله بن سلام والنبي ويكون السائل    -الذي يلحقها تنفصل مسارات المخطوطات 

لسرديّته من    هذه المرة عبد الله وتدور أسئلته حول أرض الفضة نفسها فيأخذ في هذا الحوار الشرعيّة

النبيّ نفسه. أي إنّ مصدر المعرفة لم يعد كتاب الدفاين وحده، بل إنّ النص نسب المعرفة هذه التي  

ا. وبالتالي فإنّ النص نفسه لا يعترف بالحدود التي يضعها لنفسه ويفضّل   يقدّمها إلى النبيّ محمّد أيض 

بيئته وقرّائه ونسّاخه. إذ إنّ النص في   أن يصوّر نفسه باعتباره مفتوح الحدود وفي حوار مستمرّ مع

أخذه للشرعيّة من النبي محمّد هنا اختار وضع الحدود التي رسمتها القصّة الإطار موقع المساءلة 

 لجذب اهتمام قرّاءه ربّما عبر ادخال المعرفة النبويّة في السرديّة.

ا لافت تمام ا خاصّة أنّ بعدها ترسم كل من  للحدود في هذه المرحلة تحديد  التحدّي  وهذا 

المجموعتين حدودها ومشاريعها بنفسها بحسب متطلّبات المجتمعات المختلفة والقرّاء المختلفين الذين  

ة. وفي ما يلي  تتوجّه لهم من جهة. وبحسب اختيارات النسّاخ الأفراد أنفسهم أحيان ا من الجهة المقابل

المسارات   التوالي مظهرة   والثانية على  المجموعتين الأولى  بعد هذه الأرض في  أتناول الأقسام ما 

 المختلفة التي رسمتها كل مجموعة لنفسها والأهداف أو المشاريع وراءها.   
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 ما بعد أرض الفضّة المفصليّة في المجموعة الأولى سابعاا: 

أمّا بالنسبة لأقسام المجموعة الأولى ما بعد أرض الفضّة فتبدأ بنسختها من الحوار المفصليّ  

 على الشكل التالي: بين عبد الله وعثمان الذي يرد 

"وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي هي أرض من فضة فقلت 

صدقت يا رسول الله فأين ابليس اللعين عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لم  

يعلمون ان الله تعالى خلق ابليس وذريته قال عبد الله فقلت صدقت يا رسول الله صلى الله 

عثمان رضي الله عنه صف لي عالما منهم فقال عبد الله هيهات هيهات لا    عليك وسلم فقال

يعلم عددهم الا الله تعالى فلا اله إلا الله الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار  

 180المتكبر ثم خلق الله وراء ذلك سبعون الف حجاب من الذهب..." 

المجموعة   في  ا  أيض  بعدها  ما  يستمرّ  الفضّة  أرض  يسبق  الذي  الكوزمولوجيّ  النفَس  وإنّ 

الأولى ولكن بفرقين أساسيّين وبتوجّه مختلف. أمّا أوّل الفرقين والأكثر أهميّة فهو أنّ عثمان وابن  

. وهو  سلام يختفيان تمام ا من السرديّة بعد هذه الأرض في نقلة لافتة في أسلوب النص ومشروعه

ما سأتوسّع في الكلام عليه في ختام الكلام على أقسام هذه المجموعة. أمّا الفرق الثاني فهو أنّ  

الكوزمولوجيا تكمل دون أراضٍ على الإطلاق ومع ورود طبقة أو طبقتين من البحار. فما يهيمن على  

وسماوات تقريب ا. أمّا    الصورة بين هذه الطبقات هي الحجب والسماوات. إذ تصبح الطبقات كلّها حجب ا

الحجب فتكون في طبقاتها كلّها مقرونة بالرقم سبعين ألف وهو الرقم نفسه المقرون فيها في الأحاديث  

وهو الرقم الذي أسلفت الإشارة إلى أهميّته التي تتخطّى حدود الرقم المعدود إلى    181النبويّة من جهة. 

 
 .(ب) /(أ) 58مخطوطة )ج(، ص  180
ِّ سبعونَ ": ينُظر مثلاً  للمراجعة 181 ن نورٍ،  حجابٍ  ألفَ  دونَ اللََّّ ن حس ِّ تلْكَ   حجابٍ  ألفَ  وسبعونَ مِّ ن نفسٍ تسَمعُ مِّ من نورٍ وظُلمةٍ، ما مِّ

  https://www.dorar.net/hadith :: موقع الدرر السني ة788تخريج كتاب السنة، الرقم في " الحجُبِّ إلاَّ زَهِّقت نفسُها، 

https://www.dorar.net/hadith
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. ا من   182التضعيف والتهويل في الحجم في الثقافة الشرق أوسطيّة إجمالا  وتكون هذه الحجب أيض 

نور   ا من  تكون أيض  بيضاء وذهب أحمر وياقوت أحمر كما كانت الأراضي، ولكن  حديد وفضة 

وظلمة وبرق ورعد. وكذلك السماوات تكون طبقاتها السبع من دخان ثمّ فضة ثمّ زبرجد أخضر ثمّ 

على المواد السابقة في إطار السماوات    ضيفَ أ ما    إنّ   . أي ياقوتة ثمّ لؤلؤة بيضاء ثمّ ذهب أحمر ثمّ درّ 

ا تجدر الإشارة إلى أنّ الحجب والسماوات المتنوّعة هذه يمكن تعقّب   هو الدخان والدرّ. ولكن مجدّد 

وهذا ما عنيته    184ومروج الذهب للمسعوديّ.   183آثارها في أماكن مختلفة منها العظمة للأصبهانيّ، 

ا في كلامي على نوع أدبيّ فرعيّ أو شبكة أو فضاء مشترك يجمع هذه الأعمال يشتبكون معه  تحديد 

 بطرقهم الخاصّة. إذ إن التشابهات لا تقتصر على قسم أو اثنين بل هي عديدة من حيث الثيمات.  

إلى ذلك فإنّ من مميزات هذا القسم أنّ العديد من سكانه من الملائكة، وهم الذين قد غابوا  

عن الجزء الأوّل. كما أنّ المخلوقات فيه تبدأ الظهور معلومة  بأسمائها على عكس الجزء الأوّل التي  

ا بالنسبة للمخلوقات هي أنّ  النفس المورفولوجيّ   تغيب الأسماء عنه أو تكاد. ومن الفروقات البارزة أيض 

الثانية. إذ قبلها   وفي الكوزمولوجيا التي تلت  -في تصوير المخلوقات يختفي بعض أرض الفضة 

:  -النار  كانت المخلوقات لا تزال مختلطة فيرد مثلا 

الحيتان   أبدان  وأبدانهم  الطيور  رؤوس  رؤوسهم  خلقا  فيهما  وخلق  ببحر  الهواء  أطبق  "ثمّ 

يسبحون الله تعالى ليلا  ونهارا لا يفترون طرفة عين كثيري البكاء والدعاء يسألون الله تعالى  

 185الأمان." 

 
182 Conrad, "Seven and the Tasbīʿ," p: 44-45. 

د فارس، مصدر سابق، قسم "صفة السمواتللمراجعة: الأصبهاني،  183 وقسم "ذكر حجب ربنا تبارك   ؛ 202-190" ص ، تحقيق محم 

 . 117-102" ص ، وتعالى
 .29مصدر سابق، ص مروج الذهب، المسعودي،  184
 .134-133مصدر سابق، ص ، أبو ديب  185
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أمّا بعدها، فالخلق يصبحون كلّهم من الملائكة وعلى شكل مخلوق واحد من المخلوقات التي 

تألفها المخيّلة البشريّة. أي يرى القارئ ملائكة على صور البقر وآخرين على صور الخيل وغيرها  

. ممّا يعني أنّ المخلوقات تصبح معلومة بأشكالها وأسمائها. وهذ  ا التغيّر  على صور الحور العين مثلا 

يتداخل مع   والذي  واحدة  إلى صورة  انتماءه  يرفض  الذي  والمورفولوجيّ  المجهول  على  الكلام  من 

ا من   ا إلى الكلام على الملائكة تحديد  العوالم المختلفة لبناء هويّته وبالتالي يقبل القوانين المتعدّدة أيض 

وإلى تصويرها    -خيّلة المخاطبة وهي التي تتمتّع بصورة من أسمى الصور في الم-بين المخلوقات  

ا على وجودها هو انتقال لافت قد يشير إلى التحوّل في   بصورة واحدة وبأسماء محدّدة تفرض حدود 

المتلقّي وعلاقته بالسلطة من جهة، ومن جهة أخرى قد يشير إلى الأهداف الجديدة التي بدأت بالظهور  

 في هذا القسم من هذه المجموعة.  

عِلاوة  على ذلك، إنّ اللافت في هذا القسم من هذه المجموعة هو أنّ الطبقات لا تكون فقط  

ا بقولي   عبارة عن حجب وسماوات وما يشابهها، إنّما تصل الطبقات إلى الله نفسه. وهو ما عنيته أيض 

لم ومخلوقات  أنّ لما بعد أرض الفضّة توجّه مختلف. إذ ينقطع النفس الخلّاق الذي يحاول اختلاق عوا

لا يعرف أحد عنها شيء، ليحلّ محلّه توجّه واضح نحو السماء والحجب والمخلوقات المعلومة مثل 

. بعد أرض الفضة المفصليّة ترد في هذه المجموعة أربع طبقات من   اللوح والعرش والكرسيّ مثلا 

ا ذكر بعض الحجب والبحار فوق "هذه الدن يا" ثم تأتي سبع سماوات  الحجب يليها علم الله، ثم يرد أيض 

طباقا. واللافت في هذه السماوات التي تسكنها الملائكة أمران، أوّلهما البعد المادّي للملائكة فيها 

والتصعيد في صورها من السماء الدنيا إلى السماء التي يكون فيها البيت المعمور. ففي السماء الدنيا  

ر. ثمّ تصبح في السماء التي تليها على صور  والتي هي من دخان، تكون الملائكة على صور البق

الخيل، ثمّ الطير ثمّ العقبان ثمّ الولدان ثمّ الحور العين ثمّ على صور بني آدم في السماء العليا التي 
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تكون من درّ. أي إنّ الولدان ليسوا محسوبين من بني آدم. ولكن الملائكة في كل طبقة هم على  

صورة واحدة معلومة كما أسلفت. أمّا ثاني الأمرين اللافتين في السماوات، فهو حضور السلطة بشكل  

ومنطقيّة   واضح بين طبقاتها. إذ في النص الذي يكسر السلطة بأشكالها المختلفة من سرديّة ونصيّة

ا في كل   ودينيّة وتاريخيّة وغيرها، نرى أنّه ضمن هذه الطبقات السماويّة يصبح على الملائكة رئيس 

ولقد ورد هذا    186طبقة. وهم رؤساء معلومي الأسماء، وأسماؤهم هذه عبريّة بحسب ما يشير رافين. 

السياق السلطويّ مرّة واحدة في الكوزمولوجيا الأولى في طبقة من طبقات الأهوية والحجب بحيث 

. أي إنّ السلطة متى منحت في   ا مجهولا  يصيح بالخلق صائح ليذكّرهم بالتسبيح ولكنّه كان صائح 

السلطة هي سلطة مباشرة    القسم الأوّل من النص فإنّها منحت للمجهول، أمّا في هذه الطبقات، فإنّ 

أكثر إذ يكون الملك "موكلا  بهم" ويكون هو الوحيد المعلوم. أي إنّ السلطة وحدها تصبح معلومة  

ا في مشروع النص وفي   لعلّهالاسم فيما يكون الملائكة المحكومين مجهولين، و  تحوّل أساسيّ أيض 

إذ في هذ  بالسلطة.  المجهولين أصبحت   اعلاقته  وحتّى  السلطة  المعلومين أصحاب  القسم أصبح 

صورهم معلومة، أي إنّ الكلام فقط يكون على أصحاب الصورة المعلومة في الخيال المخاطب، وهي  

مقاربة سلطويّة أكثر من المقاربة التي كانت في القسم الأوّل من النص الذي كان يحاول كسر أشكال 

 السلطة على اختلافها.  

أمّا بعد السماوات السبع، فيأتي البحر المسجور تليه سبع طبقات من الحجب ثمّ طبقة من 

الجبال ثمّ الكرسيّ، يليه اللوح المحفوظ ثمّ العرش الذي يستوي عليه الله. وعند ذكر الله ينتهي التوجّه  

" أو حوله  التصعيدي في هذه المجموعة ويبدأ السرد في أخذ اتجاهات مختلفة مثل "ما دون العرش

أو على يمينه. فما دون العرش يضاف بضع طبقات من الحجب المأهولة بالملائكة معلومي الأسماء  

 
186 Raven, “A Kitāb al-ʿAẓama  :on Cosmology, Hell and Paradise,” p: 137. 
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ا، وما حوله حية عظيمة محيطةٌ به كالحلقة. أمّا ما "تحت العرش عن يمينه،"  فهو محور   187أيض 

القسم التالي في هذه المجموعة، إنّها الجنّة. وطبع ا ينتهي هذا القسم بشيء من التسبيح وذكر أنّ الله 

صف. ولكن ليس بالآية رقم   ا لا ترد بعد أرض   23أعظم من كل ما و  من سورة الحشر التي أيض 

 الفضة الثانية في هذه المجموعة.

بالنسبة للقسم ما قبل الأخير، أي الجنّة     – والذي يرد مجتزء ا في المخطوطة )ج(    -أمّا 

بأسمائها   السبع  وطبقاتها  الجنة  وصف  في  بدأ  وإن  إذ  بعد.  أوضح  بشكل  الاختلاف  فيه  فيظهر 

د  المقتبسة من القرآن على غرار البداية في قسم النار، فإنّ الأسلوب والشخصيّات الرئيسة تختلف. فعب

الله بن سلام لا يرد اسمه في غير السطر الأوّل من الجنة، ولا يرد باعتباره شخصيّة  حيّة متفاعلة  

حتّى في هذا القسم. فالراوي الآن مجهول الهويّة خارج عن إطار الحبكة. أمّا عثمان، فيختفي تمام ا  

رد ذكرها ولو لمرّة بعد أرض ولا يكون مخاطب ا حتّى. إذ إلى جانب أنّ عبارة "يا أمير المؤمنين" لا ي

 الفضة الثانية، فإنّه حين يرد ذكر عثمان في الجنة يرد على الشكل التالي: 

"والركن الثالث مكتوب عليه أنا لأهل الله وخاصّته الذين يجتهدون في تلاوة القرآن آناء الليل  

 188وأطراف النهار يكون بيد عثمان بن عفان رضي الله عنه يسقي لأهل الجنة." 

من  عدد  أكبر  يضم  الجزء  هذا  فإنّ  ذلك،  إلى  الغائب.  بصيغة  عنه  يتكلّم  الراوي  إنّ  أي 

الشخصيّات بين الأقسام. فيكون بينهم الله مثلا  ورضوان ووليّ الله الذي يتنعّم بالجنّة وحور العين  

 وعربة زوجة وليّ الله في الدنيا وغيرها. 

 
 . 148أبو ديب، مصدر سابق، ص  187
 .157نفسه، ص  188
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ا يتخطّى حدود المسح الجغرافيّ إلى تتبّع زمنيّ للملذّات التي يقابلها   عِلاوة ، فإنّ السرد أيض 

والمعادن  الكريمة  الأحجار  تزداد  حيث  ا من  أيض  ذروته  يصل  الجماليّ  والتصعيد  تباع ا.  الله  وليّ 

الثمينة والطيبات من روائح وألوان ومآكل ومشارب بشكل ملحوظ. ولكن الأساس السرديّ يبقى القرآن  

 والصور التي يقدّمها للجنّة. 

إلى ذلك، فإنّ من اللافت في هذا القسم خروجه التام عن الإطار السرديّ المتّبع في الكتاب  

ا من حيث ظهور صوت   منذ بدايته لا من ناحية غياب الراوي ابن سلام وعثمان فحسب، بل أيض 

ا في إضافة حديث هنا أو هناك، فترد مثلا  أكثر من    الراوي الخارجيّ بوضوح. فلا يجد الكاتب حرج 

مرّة عبارة "قال ابن عباس رضي الله عنه" أو "قال النبيّ صلى الله عليه وسلّم" ملحوقة بأحد الأحاديث.  

إلى ذكر هويّة  فيها  الحاجة  يقارب مصادره بطريقة مختلفة يرى  الجديد  الكاتب  أو  الناسخ  إنّ  أي 

ال اهتمام  على  دليلا   باعتباره  ي قرأ  قد  هذا  ولعلّ  صادفه.  ما  إذا  المجموعة الحديث  هذه  في  متلقّين 

 بالمعايير المجتمعيّة من جهة، والقيمة العالية التي تحظى بها الأحاديث النبويّة من جهة أخرى. 

أمّا بالنسبة للقسم الأخير في هذه المجموعة، فهو القسم الخطابيّ الوعظيّ. ففيه يتوجّه الكاتب  

إلى القارئ مباشرة  منادي ا إيّاه بـ"يا ابن آدم" في المخطوطة )أ( وبـ "وأنت أيّها السامع" في المخطوطة  

من خرج  من  الداخليّ  والراوي  دخل  من  الخارجيّ  الراوي  وحده  ليس  أي  بل   )ج(.  النص،  سرديّة 

والمخاطب كذلك، خرج الداخلي ليدخل الخارجيّ. أي إنّ النص لم يفتح حدوده، بل غيّرها تمام ا في  

هذه المرحلة. وفي هذا القسم يعطي الراوي القارئ أو "السامع" أربع وعشرين خصلة للفوز بهذا النعيم  

قد بدأت المخطوطة )ج( بذكره وتمّ الذي سبق وصفه في قسم الجنّة. ثمّ "جفّ القلم" الذي كانت  

 الكتاب مع بعض الأدعية والصلوات على النبيّ محمّد. 



 96 

هكذا تكون المجموعة الأولى قد انتهت، واختارت الانتهاء بقسم وعظيّ لترسيخ هذا الانطباع   

في ذهن المتلقّي. أي لعلّ الوعظ هو من أساس مشروع المجموعة الأولى هذه. وقد تبيّن هذا في  

ا في إضافات هذه  الإشارات المتفرّقة ليس في القسم ما بعد أرض الفضة المفصليّة وحده بل أيض 

 المجموعة على الأقسام السابقة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّه لمّا كانت أقسام النص المشتركة في المجموعتين على اختلافاتها   

هي باحتمال كبير تنتمي إلى النص الأصل المحتمل، كان اعتبار كل ما دونها في المجموعتين هو  

جّه لهم.  إضافة محتملة على النص في حياته اللاحقة الحلّ الأنسب لفهم كل مشروع والقرّاء الذين يتو 

 أي حين أتكلّم على النص المضاف في مجموعة ما أعني به النص ما بعد أرض الفضّة المفصليّة. 

أمّا بالعودة لمشروع المجموعة هذه، وبداية  بالإضافات، فقد كانت الأدعية التي نحت هذه  

المجموعة إلى إضافتها هنا أو هناك بين الحين والآخر داخل السرديّة من أبرزها. وحين أقول داخل  

،  السرديّة فأنا لا أعني انخراط هذه الأدعية بها أو وضع المجموعة لها على لسان أحد الأبط ال مثلا 

ولا   وسرديّته  النص  الخارج عن  وبموقعها  بصوتها  تتمسّك  المجموعة  المضافة في  الأقسام  إنّ  لا. 

وهو ما يقوم به النص في قسم الجنّة ما بعد المتن المشترك بين المجموعات   189تحاول الانخراط فيه. 

ا. ففي نهاية الكوزمولوجيا )  ( وقبل بداية قسم النار يظهر الدعاء بصوته الخارج عن النص  1أيض 

  190على الشكل التالي: "نسألك أن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين."

إلى ذلك، فإنّ من الإضافات التي يمكن قراءتها على أنّها تظهر المشروع الوعظيّ هذا هي  

الإضافات التي تميّزت بها المخطوطة )ج(. وأبرزها الآية التي بدأت نصّها بها عن التفكّر في آيات 

 
الشبكي ة المتداخلة التي  لعل  حالة التمس ك هذه بصوت الكاتب ومصادره قد تكون أقرب إلى الحداثة من حالة النص السابقة والصورة  189

 يحيكها.
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الله بدلا  من البداية مع آدم وتعليمه الأسماء، إضافة إلى إضافتها لمفهوم التوبة وقدرته على تغيير  

مليء بالعصاة  لعلّه  مصير الناس وزحزحتهم عن النار. إذ إنّ هذا الأمل الذي تضيفه التوبة للمجتمع  

ا   بنظر الكاتب هو بمثابة دعوة للمتلقّي للتوبة والإصلاح مهما كانت معاصيه. أي يمكن قراءتها أيض 

 في الإطار الوعظيّ الذي تهدف له المجموعة باحتمال كبير.  

أمّا بالنسبة للإشارات ما بعد أرض الفضّة المفصليّة، فلعلّ أبرزها هي موضعة الجنّة مقابل   

النار وتأطيرها بالطريقة نفسها المتّبعة في قسم النار من الكلام على الطبقات السبع بأسمائها القرآنيّة  

ة أمام ثنائيّة في المصير لا  ثمّ إلحاقها بالقسم الوعظيّ. فهذه المقابلة الملحقة بالوعظ تضع المتلقّي/ي

ثالث لها ثمّ تمنحهما الإرشادات أو المواعظ لتنتهي الحال بهما في أفضل الاحتمالين أو المصيرين.  

العاطفي في   الاستثمار  ترهيبيّ ترغيبيّ من خلال  إطار  الاحتمالات في  هذه  بوضع  النص  ويقوم 

 جنّة. مشهديّات النار من جهة والانغماس الحسّي في ملذّات ال

أي إنّ النص في هذه المجموعة يتمسّك بالجانب الوعظيّ الذي كان يظهر نفسه في مقتطفات 

نهاية قسم   إليه سابق ا في  الذي أشرت  السرديّة، وهو  داخل  ابن سلام وعثمان  صغيرة في حوارات 

أمّا هذه المجموعة  باعتباره هدف ا أو مشروع ا محتملا  من أهداف النص ومشاريعه.  ( 1الكوزمولوجيا )

وإن كان يمرّ لمام ا داخل النص. ممّا قد اهتمامها  مركز    في  وضعت هذا الهدف الفرعيّ المحتملفقد  

ا أنّ    المجموعة. الجمهور الذي تتوجّه له الوضوح وصيغ التأكيد لها تأثير وصدى لدى يعني أيض 

ا عن المظلّة الوعظيّة للنص، فإنّ المجموعة الأولى هذه قد تميّزت في القسم    إلى ذلك، وبعيد 

الذي أفترض أنّه جزء من حياة النص اللاحقة والتغيّرات التي مرّ بها في رحلاته -الذي تنفرد به  

المختلفة والأماكن  الزمن  بين    - عبر  المشترك  المتن  خصائص  عن  مختلفة  عديدة  بخصائص 

جموعات الذي أقرأه باعتباره ركن ا من أركان النص الأصل المحتمل. ومن أبرز هذه الميّزات طريقة  الم
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النص في تعامله مع مصادره وصوت الناسخ أو الكاتب من جهة ومع سرديّة المتن المشترك من  

ا من جهة.  جهة ومع السلطة أيض 

أمّا بالنسبة لتعامل نصّ المجموعة الأولى مع مصادره فقد تميّز كما أسلفت بإظهار صوت  

المصادر بشكل مباشر أكثر باستخدام الاقتباسات خاصّة في إطار الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة. 

لشخصيّات، وكذلك الأمر بالنسبة لصوت الكاتب أو الناسخ الذي لم يعد يقول ما يودّ قوله بأصوات ا

 وإنّما صار لا يتردّد في إظهار صوته والدخول إلى عالم النص. 

أمّا بالنسبة لتعامل المجموعة مع سرديّة النص المتن، فإنّها قد خرقتها تمام ا وخرجت عنها   

في سبيل إظهار مشروعها الجديد الذي لا يملك همًّا زمنيًّا. إذ لمّا كان النص منذ بدايته يتتبّع أحداث 

مان والمكان فيه خرق لهذه  الخلق جعرافيًّا وزمنيًّا في آن مع ا، فإنّ إدخال الوعظ الخارج عن إطار الز 

السرديّة. إلى ذلك، فإنّ نصّ العظمة متعدّد الأنساب منذ بدايته كان يحمل همّ الحفاظ على الأقسام  

المختلفة والمصادر المتنوّعة التي يبني عليها سرديّته ضمن هذه السرديّة المشتركة باستخدام القصّة  

ة بعض المداخلات الوهميّة لعثمان التي قد لا تضيف  الإطار. وهو ما دفع المؤلّف أحيان ا إلى زياد 

شيئ ا على المعنى ولكنّها رغم ذلك كانت تكون مؤثّرة في الهيكليّة. فعلى محوريّة أسئلة عثمان في  

أغلب مواضعها، يلاحظ القارئ أنّها في سياق المتن المشترك ترد أحيان ا فقط لتذكير القارئ بالسرديّة.  

فإن لم ترد مداخلة كان لا بدّ من أن يمرّر ابن سلام أثناء سرده عبارة "يا أمير    أو على الحدّ الأدنى،

المؤمنين" بضع مرّات مظهر ا توجّهه بالسرد إليه. أمّا بعد أرض الفضّة المفصليّة، فالسرديّة أو القصة 

ا. أي إنّ طر  يقة النص  الإطار الجامعة لأقسام النص تختفي تمام ا ويختفي معها عثمان وأسئلته أيض 

ا، فحتّى المشهديّات الدراميّة المفعمة بالمشاعر والغشيانات تختفي.   في صناعة المعنى تختلف أيض 

ا، إذ لمّا كانت هذه المجموعة باحتمال كبير   وهنا يمكن قراءة غياب عثمان من منظور آخر أيض 
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ا عن إطار الشخصيّات المحتفى بها شيعيًّا، كان استبعاد  تتوجّه لمجتمع شيعيّ وكان عثمان خارج 

ا وإن باحتماليّة أقل.     النص لصوته كأحد شخصيّاته الرئيسة وارد 

من سورة الحشر لا نتفكّ تظهر في الأقسام المختلفة في المتن   23إلى ذلك لمّا كانت الآية 

المشترك إمّا للفصل بين العوالم وهو الغالب وإمّا لاختتام قسم ما أو كجزء من المداخلات الحواريّة، 

قرآنيّة في قسم  فلقد اختفت تمام ا بعد أرض الفضّة المفصليّة وعلى ظهور بعض التسبيحات والآيات ال

من سورة الحشر نفسها لا تظهر    23الجنة، أي على وجود الغاية المحتملة من ورائها، فإنّ الآية رقم  

على الإطلاق. ممّا يشير إلى أنّ النص المضاف لا يحمل همّ الانصهار مع المتن المشترك، فلعلّ  

إطار مشروعه الوعظيّ الجديد. لذا    همّه الأساس هو استخدام الأصوات والبنية للتوجّه إلى متلقّيه في 

يرى القارئ/ئة في إطار الجنة مثلا  ذكر النص لما قام به وليّ الله في الدنيا حتّى انتهى به الحال  

الليل  ظلمة  في  يدي  بين  وسهرك  تعبك  ولأجل  لأجلك  "خلقتهنّ  له  الله  فيقول  الجنة،  في 

أي إنّ احتمال أن يكون الوعظ من ركائز نصّ المجموعة الأولى في صورته   191وصبرك...وخوفك..." 

تتبّع  كلّها هو احتمال وارد وإن لم يكن الوعظ أساس المشروع الأصل المفترض الذي لعلّه يهدف إلى  

 فرض عدالة اجتماعيّة بشكل أوضح. الخلق و 

في  وم نحت  المشترك  المتن  عن  غائبة  كانت  التي  السلطة  مع  النص  لتعامل  بالنسبة  أمّا 

ظهورها الوحيد للمجهول، فقد تظهر في مواقع متعدّدة على امتداد النص. أذكر منها مثلا  توجّه النص  

ففي  مباشرة بعد أرض الفضة لوصف الطبقات السماويّة بما فيها من ملائكة وصولا  إلى الله نفسه.  

اختيار النص للكلام على الملائكة حصر ا دون سائر المخلوقات ووضعه لهم ضمن صورة أحاديّة  

ا تلك التي قد لا تكون   البعد معلومة بعد سلطويّ يسلّط الضوء على السرديّات المألوفة للمتلقّي مهمّش 

 
 . 151أبو ديب، مصدر سابق، ص  191
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مألوفة أو ربّما مقبولة في المجتمع المخاطب. إلى ذلك، فإنّ السلطة تظهر بشكل مباشر أكثر في  

صورة الرؤساء الموكلين بالملائكة الذين يكونون معلومي الأسماء دون غيرهم من الملائكة. أي إنّ 

 السرديّة تصبح في تصالح واضح مع السلطة إذ إنّها تسلّط الضوء عليها دون غيرها. 

وأخير ا، بالنسبة للاختلافات مثل قِصر قسم التوثيق في المجموعة هذه بالمقارنة بالمجموعة  

الثانية واختلاف اسم الحيّة التي تضع جهنّم بين أنيابها فلعلّها مؤشّرات ثقافيّة أكثر من كونها مؤشّرات  

  ي وجّه هذا المشروع له  على أهداف المشروع. فقِصر قسم التوثيق مثلا  قد يشير إلى أنّ المجتمع الذي

مثل ها ليس فاعلا  في استخدامه ل وإن كان على دراية بأدوات التوثيق المعرفيّ والتصنيف هذه فلعلّه

   المجتمع الذي تتوجّه له المجموعة الثانية. 
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 ما بعد أرض الفضّة المفصليّة في المجموعة الثانية ثامناا: 

أمّا بالنسبة للمجموعة الثانية، ففيها يبدأ القسم المضاف من حوار النبيّ محمّد وابن سلام في 

 أرض الفضّة الثانية الذي يأتي على الشكل التالي: 

"ولقد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم على أرض من فضة قال صدقت  

الله فقلت يا رسول الله فأين ابليس  هكذا اخبرت لم يعصون الله تعالى طرفة عين ابدا قال عبد  

منهم قال لا يعلمون ان الله تعالى خلق ابليس ولا ذريته قلت يا رسول الله صف لي صفة  

عالم منهم فقال عليه افضل الصلاة والسلام لم يوذن لي ان اصف لكم ]ولو وصف لكم[  

اخالف رسول   صفة عالم واحد منهم لارتعدت الفرايض واصطكت الركب ولولا انني أخشى ان

الله صلى الله عليه وسلم لوصفتهم لك ولكنني اخشى مخالفته قال عبد الله ثم خلق الله عز  

 192وجل ماية الف مدينة من فضة في المغرب والمشرق بلا أبواب سمك كل مدينة..."

وأوّل الفروقات بين ورود هذا الحوار هنا ووروده في المجموعة السابقة أنّ السؤال يأتي من  

عبد الله للرسول هنا فيما قد أتى من عثمان لعبد الله في المجموعة الأولى. وتأتي إجابة رسول الله له  

مقاربة موجودة في  لافتة هنا، إذ يقول له إنّه لم يؤذن له أن يصفها. واللافت في الأمر أنّ هذه ال

النص منذ بدايته. وقد أشرت سابق ا إلى عبارة "اكتم البعض وحدّثني بالبعض" التي ترد في المجموعة 

الأولى و"اكتب البعض وحدّثني بالبعض" التي ترد في المجموعة الثانية مشيرة إلى تناغم الأولى أكثر  

ي أقول إنّ "اكتم" هي الأصل في أغلب مع سياق النص الصوتيّ والأثر القويّ الذي يمنحه للصوت. أ

 الظن. وهذا يتناغم تمام ا مع مقاربة العلم هنا الذي يخفي الرسول جزء ا منه ويتكلّم على جزء.  
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وهذه المقاربة لا تنتهي هنا إذ في القسم الذي يلي هذا مباشرة  يرد وصف للحيّة المحيطة  

والحيّة المحيطة بالعرش   193بالعرش على أنّها "لها أربعة أعين عينان توصف وعينان لا توصف."

ا مثلا  في المجموعة الأولى ولكن بوصف مختلف ممّا يشير إلى اختلاف مصادر   يرد ذكرها أيض 

الذهب الأحمر  ورأسها من  البيضاء  الفضة  "من  الحيّة  تكون  الأولى  المجموعة  ففي  المجموعتين. 

ون ألف جناح من الزمرد  وعيناها من الياقوت وهي محيطة على العرش كالحلقة. ولهذه الحية سبع

وهو الوصف    194الأخضر، على كل جناح سبعون ألف ملك يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون." 

الذي يتناغم مع تركيز النص ما بعد أرض الفضة في المجموعة الأولى على إشباع التجربة الحسيّة  

ا عن المجموعة الأولى، إنّ هذا  من خلال زيادة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها. ولكن بعيد 

ه المجموعة ي ظهر جزء ا من التناغم الذي بدأ بالظهور بين المتن المضاف والمتن المشترك في هذ 

 اهتمام هذه المجموعة بالحفاظ على أدوات المتن المشترك وصوته ومشروعه )وهو ما سيظهر تباع ا(. 

إلى ذلك، في الحوار هذا في المجموعة الثانية يظهر لأوّل مرّة شعور الخشية من مخالفة  

النبي محمّد ولكنّها لن تكون الأخيرة. وهذه الخشية تظهر الاهتمام والمركزيّة التي بدأ النبيّ محمّد 

قدر الإمكان  باحتلالها في المتن المضاف من هذه المجموعة. إذ إنّ هذه المجموعة كما أسلفت تحافظ  

على أدوات النص في صناعة المعنى، لذا فالمشاعر المتمثّلة بالخشية هنا تكون أساسيّة في قراءة  

 المشروع الجديد وتوجّهاته.  

أمّا بالنسبة لما بعد هذا الحوار فلا يشهد القارئ نقلة مباشرة كما في المجموعة الأولى. إذ 

بعده تكمل أرض الفضّة على عادة النص في الكلام على المدن بعد الأرض. وي ستكمل الوصف لهذه  

 
 . (أ) 41المخطوطة )ج(، ص  193
 . 147أبو ديب، مصدر سابق، ص  194
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أنّها آمنة على عكس مدن   الأرض مع تكبير العدسة، في ذكر مثلا  أنّ مدنها بلا أبواب ممّا يعني 

الفضة هذه مختلفة عن كلّ   التي كان لأهلها أعداء. ولكن أرض  الكوزمولوجيا الأولى  الفضة في 

ا فمدن الفضة الت ا جديد  ي على هذه الأراضي التي مرّت سابق ا في النص. إذ فيها يأخذ السرد توجّه 

في الإطار الأزليّ السابق لخلق    195الأرض هي من المدن التي ترد في "حديث غريب وقليل التواتر،"

الدنيا. إذ في الحديث كما في المجموعة الثانية من العظمة متعدّد الأنساب تكون مدن الفضة ملأى  

 196موسى الإفريقيّ، بحبّات الخردل التي لها طير موكلٌ بها، هو أخضر في العظمة وضمن نصّ  

والعظمة متعدّد الأنساب    موسى الإفريقيّ ولكن لم يرد شيء عن خضاره في الحديث. ممّا قد يفيد أنّ  

موسى  في مجموعته الثانية قد يكون بينهما شبكة ثقافيّة مشتركة يشتبكان معها. خاصّة أنّ في تعامل  

ا شيء من تعامل العظمة هذا مع مواده من حيث التجميع من    الإفريقيّ  مصادر المع مواده أيض 

 مختلفة وربطها ببعضها باستخدام القصة الإطار دون العبأ بالثيمات أو المواد المكرّرة. ال

إذ إنّ أرض  -ينقل حبّات الخردل من مدن المغرب  العظمة متعدّد الأنساب  والطير في نصّ  

 197حتّى تفرغ المدن فيخلق الله جوهرة بيضاء.   -الفضّة يكون فيها مدن فضّة في المغرب والمشرق 

ثمّ يكمل النص التتبّع الزمنيّ للخلق فتذوب هذه الجوهرة إثر أمر الله لها بالذوبان ليخلق منها الجبال  

ا وأصبح أكثر تركيز ا على الزمن من   التي يرسي بها الأرض. أي إنّ توجّه النص اختلف هنا أيض 

 السابق. 

التوقّف عند هذا   باعتباره إضافة  محتملة، كان  المشترك  المتن  بعد  أقرأ كل ما  ولمّا كنت 

التوجّه نحو الأزل أمر ا ضروريًّا بالنسبة لقراءة وفهم مشروع هذه المجموعة. إذ هنا   الاختلاف في 

 
 .106ص ، مصدر سابق، موسى الإفريقيالإفريقي، للمراجعة: بحسب ما يصفه إياس حسن في الحاشية السفلى في تحقيقه لموسى  195
 .106، ص: نفسه للمراجعة:  196
 لعل  إدخال مدن المغرب في السردي ة الأزلي ة هدفه تسليط الضوء عليها. وهو تفصيل لافت يستدعي المزيد من التحليل والبحث.  197
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ا أمام احتمالين أوّلهما أنّ هذا القسم بتوجّهه الجديد هو من ضمن مشروع النص  يكون القارئ مجدّد 

انتقاله عبر  وأثناء  اللاحقة  النص في حياته  التي عاشها  التغييرات  أنّه من ضمن  والثاني  الأصل 

 الإطار؟ الزمان والمكان. فما المعطيات التي يقدّمها النص هنا وكيف يمكن قراءتها في هذا 

المادّة نفسها )الفضة هنا( ما بعد جهنّم في المتن  الواقع إنّ ظهور أرضين متتاليتين من 

المشترك الذي أقرأه باعتباره ركن ا محتملا  من الأصل المفترض هو ظهور لا سابق له في السرديّة،  

ه هذا من أصل  فالنص لم يكرّر أيّ من أراضيه سابق ا. ممّا يعني أنّ احتماليّة أن يكون اختلاف التوجّ 

المشروع واردة. خاصّة  أنّ فكرة العلاقة الزمنيّة بين الأراضي كانت مطروحة من الأساس في النص 

ولكن بشكل أقل بروز ا من خلال المسافات بين الأراضي، إذ كانت السنوات هي وحدة القياس المعتمدة  

ص للخط الزمنيّ للمخلوقات منذ في النص. ومن خلال عبارة "ثمّ خلق الله" التي تشير إلى تتبّع الن

بداية النص. إلى ذلك، فإنّ ورود أرضين من الفضة متلاحقتين بعد النار تشير إلى لجوء المؤلّف 

إلى مصدر جديد لضمّه في السرديّة وهو ليس أمر ا لم يشهده قارئ النص من قبل. علاوة ، فإنّ ابن  

ظهر صوت ابن سلام مخاطب ا عثمان بـ"يا أمير  سلام وعثمان لم يختفيا في هذه المجموعة، فلا يزال ي

المؤمنين" بين الحين والآخر، ولا تزال أسئلة عثمان وتسبيحاته تجد طريقها للظهور بين المسرودات 

وإن كانت قليلة. كما أنّ المشاهد الدراميّة محتدمة المشاعر والخلفيّة الصوتيّة والحسيّة البارزة التي  

ليّات لصناعة المعنى لا تزال حاضرة. وهذه كلّها قد تشير إلى أنّ القسم  تميّز النص فيها ودورها كآ

ما بعد أرض الفضّة المفصليّة في هذه المجموعة قد لا يكون جزء ا من حياة النص اللاحقة وإنّما 

 استمراريّة للمتن المشترك وجزء ا من مشروعه. 

ا بعد أرض الفضة   23ولكن إن الآية رقم   من سورة الحشر لا تظهر في هذه المجموعة أيض 

المفصليّة، ممّا قد يشير على عكس ما سلف أنّ احتماليّة أن يكون النص ما بعد أرض الفضة في 
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ا تطوّر ا في حياة النص اللاحقة موازي ا لذلك الذي في المجموعة الأولى ولكن في   هذه المجموعة أيض 

ا إنّ المشاعر التي تشرك هذه الآية المتلقّي بها قد لا تكون   مكان مختلف احتماليّة واردة. ولكن مجدّد 

ي قسم النار. إذ إنّ النص المشاعر التي يسعى هذا القسم إلى إحيائها في القارئ على غرار الحال ف

ا ولا يسعى إلى إثارة مشاعر العجب في متلقّيه. ولكن  في هذا القسم يدخل خطًّا تأريخيًّا أكثر وضوح 

إنّ المركزيّة التي يحظى بها النبيّ محمّد في هذا القسم التي ظهرت حتّى الآن في خشية مخالفته  

ا سمة جديدة للنص ظهرت في هذا القسم قد تف يد تغيّر البيئة الثقافيّة التي يتوجّه لها النص. هي أيض 

وهذه المركزيّة هي من سمات العديد من النصوص التي أشرت لها والتي قد يتشارك هذا النص معها 

ا في بعض الأحيان كما أسلفت، ومن هذه الأعمال   .    موسى الإفريقيفضاء  واحد  وقصّة بلوقيا مثلا 

إذ في موسى الإفريقي يسأل موسى الله باستمرار عن محمّد وأمّته وامكانيّة مشاركتهم المكانة التي  

يحظون فيها في النص، وفي قصّة بلوقيا يخرج بلوقيا في رحلة للبحث عن النبيّ محمّد نفسه وكل  

 عليه. المخلوقات التي يصادفها في رحلته تعرف النبيّ محمّد وتصلّي

وبالتالي فإنّ الأقسام ما بعد أرض الفضة المفصليّة هي إمّا استمراريّة للأقسام السابقة تنبع  

الاختلافات فيها من اختلاف المصادر التي يعتمد عليها المؤلّف وأهداف الأقسام المختلفة، وإمّا أقسام  

مد عليها النص في  مضافة في حياة النص اللاحقة ولكن بطريقة متقنة مع الوعي بالأدوات التي يعت

صناعة معانيه وتوظيفها بمهارة. ولعلّ الصورة ستتّضح أكثر أثناء الكلام على الأقسام التالية في ما  

 يلي وعند التمكّن من فهم هذه المجموعة بأهدافها وتوجّهاتها بشكل أكبر.

إذن كما أسلفت، إنّ سرديّة المجموعة الثانية ما بعد أرض الفضة أو بدء ا منها تتحوّل إلى  

الإطار الأزليّ بشكل سلس ودون إشارة مباشرة. فتستمرّ ضمن إطار "ثمّ خلق الله بعد ذلك..." ولكن 

نّ القارئ يكون  مع بعض التغيّرات. فتصبح المواد قيد التكوين ويشهد المتلقّي تحوّلاتها تباع ا، أي إ 
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ا ما  بصدد التكوّنات والتحوّلات التي سبقت العالم لا أمام عوالم ثابتة مثل الأقسام السابقة. وهو تحديد 

البيضاء تذوب والنور ي خلق منه   بأنّ الزمن يصبح أكثر مركزيّة  في هذه الأقسام. فالجوهرة  عنيته 

ا مركزيّ  ته( وفي آخر أجزاء هذا النور  أشياء مختلفة مثل العرش والقلم والنبي محمّد )هنا تظهر مجدّد 

ينقسم إلى أربعة ليخلق من الجزء الأخير اللوح والجنة والملايكة وأطفال المؤمنين، وكذلك الأرض  

تهتزّ حين ينظر الله إليها. أي إنّ الحركة وعمليّة التكوين واضحة، وهو الأمر الذي شهده القرّاء في 

ا موجودة من أجل موضعة أوّل العوالم القسم الذي تبع جهنّم مباشرة. إذ فيه كانت ح ركة العوالم أيض 

 بعد النار بمعزل عن حرارتها. 

فهكذا وضمن الإطار الحركيّ نفسه تنتقل هذه المجموعة إلى ذكر السماوات السبع ولكن هنا  

لا تكون السماوات م عدّة مثل المجموعة الأولى، وإنّما يتنقّل الله بينها أثناء خلقها فيعرج إلى السماء 

ثمّ إلى ا ا أبيضا  الثانية ويجعلها نحاس  ثمّ يستوي إلى السماء  لثالثة والرابعة حتّى  الدنيا وهي دخان 

يصل السابعة التي من ياقوت أحمر. وأغلب السماوات هنا بأبواب وأبوابها عليها ملائكة يحرسونها  

ا ظهرت في الكوزمولوجيا   يعلمون كل ما يعرج فيها من الأعمال. وفكرة الحراسة على الأبواب أيض 

 198"مثل الكوكب الصغير في السما."الأولى. علاوة على ذلك، فإنّ كل سماء بالنسبة للتي بعدها هي  

وهذه الجملة هي من الجمل البارزة في هذه المجموعة والتي قد سبق وذكرت أنّها وردت في القصّة 

الإطار في المخطوطتين )ب( و)د( وهي الجملة التي تسبق بدء السرد والكلام على العوالم مباشرة.  

ا "مثل الكوكب الصغير في السم أي   199ا."وكذلك ترد في البحر الأخير الذي يسبق الثرى فهو أيض 

تهويل  إنّ  إذ  النص  على  المجموعة  هذه  تضيفها  التي  المفتاحيّة  الجمل  من  هي  الجملة  هذه  إنّ 

 
 .(أ) 26المخطوطة )ب(، ص  198
 .(ب) 16. المخطوطة )د(، ص (ب) 10المخطوطة )ب(، ص  199
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المشهديّة وجعل كل شيء على كبره مثل الكوكب الصغير في السما لإظهار عظمة الخالق هو في  

أساس مشروع هذه المجموعة. ولعلّ ذلك هو السبب وراء أنّ الألفات فيها أكثر بشكل بارز وملحوظ 

 من المجموعة الأولى.

ثمّ بدء ا بالسماء الخامسة تبدأ المياه والبحار بالظهور وتستمر ما بعد السماوات حتى تصل  

 200المزن الذي تجري منه مزاريب إلى أنهار في الدنيا وهي "الفرات ونيل مصر وجيحان وسيحان." 

ثمّ تأتي سبع طبقات من الحجب اسمها حم، هذا بالإضافة إلى حجب أخرى بأسماء مختلفة مثل  

لورود "حم" سبع مرّات في القرآن. أي إنّ السياق القرآنيّ    202ولعلّها "سبع حواميم،"  201"التين والزيتون." 

الماديّ في تحويل الكلمات القرآنيّة إلى معالم مخلوقة من جبال ووديان مثل في جهنّم إلى حية مثل 

ا.   في القسم ما بعد جهنّم إلى الحجب في هذه الحال لا يزال موجود 

ثمّ بعد ذلك ترد مشهديّة ميكائيل الذي أراد أن يعرف ما فوق الله ومعه ي ختتم قسم السماوات 

ولكن اللافت في هذا القسم في المخطوطة   203في مشهديّة دراميّة فيها استعراض واضح لسلطة الله. 

)ب( هو إظهارها خطأ  باحتمالٍ كبير جانب ا من جوانب تعامل النص مع مصادره. إذ بعد المشهديّة  

فيما ترد الجملة في   204ترد في هذه المخطوطة عبارة "والذي نفس محمّد بيده لو طار ميكاييل..."

بيده لو طار ميكاييل..." إنّ النسخة لم تحوّل محمّد   205المخطوطة )د( "والذي نفس عبد الله  أي 

الموجود في النص الأصليّ غالب ا إلى عبد الله ليتماشى مع السرديّة. ممّا يظهر طريقة النص في  

 تجميع مصادره وصهرها في السرديّة من خلال القصّة الإطار والأدوات التي تقدّمها.

 
 .(أ) 27المخطوطة )ب(، ص  200
 .نفسه 201
 .(أ) 28، ص نفسه 202
 7للمراجعة ينُظر: الناجي، مصدر سابق، ص  وللإشارة فقط،  إن  مشهدي ة ميكاييل ترد أيضًا في كتاب العظمة للناجي بصيغ متعد دة. 203

 )أ(/ )ب(.  8)ب(،  /)أ(
 .(ب)  28 المخطوطة )ب(، ص  204
 .( أ) 47 /(ب) 46 المخطوطة )د(، ص  205
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أمّا ما بعد السماوات، يبدأ خلق الرعد والبرق والمطر والريح والنجوم والليل والنهار وغيرها   

ممّا هو أساسيّ للحياة على الأرض وللبشر. ثمّ تبدأ عمليّة خلق البشر أنفسهم، فترد مشهديّة بعث 

هل النار  الملائكة للأرض لإحضار الطين الذي سي خلق منه الإنسان ومشهديّة خلق أهل الجنة وأ 

الذين يصنفون بحسب وصول النور الإلهيّ الذي "رشّه" الله إليهم أم تخطّيه لهم، ثمّ مشهيّة خلق آدم  

وهم قريش في المخطوطة )ب(. هذا كلّه وآدم لا    – نفسه ووضع الناس الذين خلقهم قبله في صلبه  

 206يزال فخار ا. 

هنا يبدأ النفس التأريخيّ للخلق على الأرض. فأوّل مجموعة من الخلق متّعهم الله في الأرض  

اثنا عشر ألف سنة ثمّ حاسبهم، ثمّ خلق خلق ا فمتّعهم عشرة آلاف سنة على الأرض، ثمّ الجنّ والبنّ  

رض. ممّا يحيلنا إلى  الذين متّعهم الله ثمانية آلاف سنة على الأرض ولكنّ الجنّ غزو البنّ واحتلّوا الأ

السرديّة القرآنيّة لخلق آدم وحوار الله مع الملائكة إذ يقول لهم إنه جاعلٌ في الأرض خليفة فيستنكرون 

مَآءَ وَنَحْن  ن سَبِّح  بِحَمْدِكَ وَن قَدِّس  لَ   207كَ{،ذلك ويسائلونه قائلين }أَتَجْعَل  فِيهَا مَن ي فْسِد  فِيهَا وَيَسْفِك  ٱلدِّ

بخلق آدم وتعليمه    208وفيما تكمل السرديّة القرآنيّة بعد ردّ الله عليهم قائلا  }إنّي أعلم ما لا تعلمون{، 

الأسماء وعرضها على الملائكة ليستدركوا حكمة الله، تذهب السرديّة في هذه المجموعة من كتاب  

 209العظمة إلى إحراق الله للملائكة إثر مساءلتهم لقراره وخلق ملائكة غيرهم يقولون له "افعل ما تشاء،" 

في مشهديّة جديدة يتحدّى فيها النص السلطة والسرديّات كلّها من جهة ولكن مع تصوير لافت لسلطة 

ه الصورة  الله من جهة ثانية. وهذه ليست المرة الأولى التي يصوّر النص فيها السلطة الإلهيّة بهذ 

القامعة ربّما وأحاديّة الاتّجاه ا في الكوزمولوجيا الغاضبة أو  . إذ في عالم من العوالم البحريّة أيض 

 
ة واحدة فقط في الآية  206 ار مر  ن صَلْصَالٍ  14وفي القرآن يرد ذكر الفخ  نسَانَ مِّ {. من سورة الرحمن: }خَلقََ ٱلإِّ ارِّ  كَٱلْفَخَّ
 .30سورة البقرة:  207
 .30سورة البقرة:  208
 .(ب) 30المخطوطة )ب(، ص  209
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الأولى الذي سبق وذكرته تكون العبادة بالنسبة للخلق فيه أن يرموا عشر الثمر الذي يجنونه في 

ا أو نار ا فتحرقه. وكذلك تظهر   البحر ومن يتخلّف عن رمي ثماره أو جزء منها ينزل الله عليه ريح 

سد الخلق هذه السلطة في مشهديّة إحضار الطين من الأرض لخلق آدم، إذ فيها تخشى الأرض أن يف

الذي سي خلق من ترابها فيها فيهلكها الله معه. أي إنّ نقمة النص على السطة تظهر حتّى في تصوير 

ا   السلطة الإلهيّة وإن كان هدف النص هو تصوير العظمة الإلهيّة. وهذا السخط على السلطة تحديد 

لعلّ لهذا التصوير هو ما جعل أطول عذابات النار هي عذابات أهل الملك. ولكن إلى جانب ذلك  

ا جانب ا ترهيبيًّا، إذ إنّ حتّى الملائكة رمز العصمة حين أخطأوا هلكوا، ف ما هي  للسلطة الإلهيّة أيض 

الإنسان؟ وتأطير النص لأهدافه الوعظيّة في أطر دراميّة سرديّة كهذه لا بصيغة مباشرة كالتي    حال

ا إلى أساليب الخطابات الوعظيّة في المجتمعات المختلفة من   في المجموعة الأولى قد تشير أيض 

الاهتمام بمسألة  مستوى    لعلّ جهة وإلى الاختلاف في علاقة المجتمعين بالسلطة من جهة ثانية. إذ  

 كون أكبر. تالقمع في المجتمع الذي تتوجّه له المجموعة الثانية قد 

وهكذا يستمرّ الخلق ويلاحظ القارئ فيه أنّ القيمة الممنوحة للعلم منذ بداية النص لا تزال   

حاضرة، فتظهر هنا مثلا  في الهالة التي ت منح للعقل عند خلق الله له، إذ إنّ نوره يملأ السماوات 

على الشكل نفسه.    وتتعجّب الملائكة من نوره، فنور العقل يكون من نور الله. ثمّ ي خلق العلم والفقه 

واللافت أنّ السرد مع بداية التأريخ للخلق على الأرض يصبح على شكل قصّة فيه نوع من التسلسل  

وتتبّع أحداث الشخصيّات بدلا  من السرد المتقطّع السابق. فتبثّ الروح في آدم وت خلق من ضلعه  

س في ذلك وحياتهما وحياة أولادهما  حوّى ثمّ تمرّ مشهديّة عيشهما في الجنة وخروجهما منها ودور إبلي

له   شيت  ابنه  ودفن  آدم  وفاة  حتّى  المشاعر  محتدمة  دراميّة  ضمن مشهديّات  كلّها  الأرض،  على 

والصلاة عليه بحضور الملائكة. وبعد وفاة آدم ي نزل الملك لشيت من الجنة جاريتين ومنهما يستمرّ 
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جديرة وسرديّة أنّ النسل ليس من آدم وحده هي سرديّة    210النسل على الأرض لسبعة آلاف سنة. 

ا في مرحلة لاحقة من البحث.  بالذكر كذلك  لعلّها قد تساعد على حصر إطار النص الثقافي أيض 

ثمّ ي ذكر تقسيم الأنبياء على الألفات السبع هذه فيكون دانيال في الألف السادسة مع داوود  

واعتبار    211وزكريا ويحيى ويكون في الألف الأخيرة "عيسى والاسكندر ومحمّد صلى الله عليه وسلّم."

ا في مرحلة بحثيّة   ا قد يفيد كذلك في تضييق إطار التأليف المحتمل ولكن أيض  الاسكندر نبيًّا أيض 

 لاحقة. 

هكذا وبعد التحميد ينتهي الكتاب بالتذكير بأنّ "هذا الذي وجده دانيال عليه السلام في التواريخ   

القديمة المكتوبة في الألواح الفخار المودعة في المغارة المانعة في جبل سرنديب في الوادي المسمى  

إلى السيد آدم نقل    مندبيك ]منديل في المخطوطة )د([ وذلك مما أنزله الله تعالى مع السيد جبرايل

ولعلّ   212جبريل عن ميكاييل عن إسرافيل عن اللوح المحفوظ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين." 

 "السيّد" هي من إضافات الناسخ في هذه المخطوطة إذ إنّ المخطوطة تضيفها في كثير من المواقع. 

وهذه النهاية موجودة في نسختَيِ المجموعة الثانية رغم أنّ النص لا ينتهي فيهما في هذه   

المجموعة. ولعلّ هذه إشارة إضافيّة إلى أنّ النص بعد أرض الفضّة إلى هذا القسم الذي ترد فيه 

ي النص  نهاية السرد الأولى في المجموعة الثانية قد يكون استمراريّة للمتن المشترك الذي ينتهي ف

 الأصل المحتمل عند هذه النهاية.  

ا واستخدم أدواته  أمّا ما بعد هذه النهاية ولئن انصهر بشكل ممتاز مع مشروع النص أيض 

 ترضِ ببراعة فإنّه في أغلب الظن جزء من حياة النص اللاحقة. فعلى ما يبدو إنّ هذه النهاية لم  

 
ر في أماكن مختلفة عند "أهل الأثر" كما يقال في الكتاب المنسوب خطأً للمسعودي   210 واعتبار النسل البشري سبعة آلاف سنة أيضًا متكر 

 .31مصدر سابق، ذكر عمر الدنيا، ص ، أخبار الزمانمسعودي، الالذي أسلفت ذكره، للمراجعة: 
  .(أ) 33المخطوطة )ب(، ص  211
 نفسه. 212
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النسّاخ في هذه المجموعتين أو لعلّهم رأوا في النص احتمالات أبعد من التي يقدّمها قد تزيد الطلب 

على نسخهم. أو بعضهم على الأقل، إذ إن ناسخ المخطوطة )ب( وإن كان مصدره يورد الأقسام  

موعة الجديد. اللاحقة اختار أن يقف بعد ذكر أوّل جزء من الأقسام اللاحقة دون الالتزام بمشروع المج

عن سبب اختيار الناسخ هذا من الالتزام بنسخ جزء   -كما فعلت نفسي-وهنا يمكن للقارئ أن يسأل 

دون الآخر. والواقع أنّ إعادة بناء تجربة محتملة للناسخ وإحياءه كعنصر فاعل في حياة المخطوطة  

القيام به وإن بشكل تخمينيّ بعض الشيء.   يبدو إنّ هذا  وحياكة معانيها هو أمرٌ يمكن  فعلى ما 

الناسخ مثلا  لم يعجبه وقوف سرديّة النص الأصليّ المحتمل أو انتهاء السرد في النص الذي ينسخه  

عند النبيّ محمّد دون التوسّع بالكلام عليه. لذا يقوم بذكر الجزء الأوّل فقط من النص الذي تضيفه  

ا ممّا لم يعجبها خاصّة في التي قد يكون وقوف النص الأصل المحت-المجموعة الثانية  مل هنا أيض 

م ظهر ا بدأه بنصٍ جديد. إذ يبدأ بالبسملة    -ضوء الخصوصيّة التي تمنحها هذه المجموعة للنبيّ محمّد 

على نفس النهج الذي بدأ به المخطوطة في أوّل النص ويلحقها بـ"قيل". أيّ إنّ النص تخلّى عن  

ا عن   ذلك إلى رواية الأخبار. والجزء الذي اختار الناسخ نسبة نفسه إلى أصل مكتوب ولجأ عوض 

إضافته هو الجزء الذي تتوسّع فيه المجموعة بالكلام قليلا  على النبيّ محمّد وتعرض الأزمة التي  

يعيشها إبليس لولادته. ثمّ يستمرّ الناسخ بضع صفحات أخرى بالنسخ حيث يكمل ذكر التأريخ للخلفاء  

أو الوقعات التاريخيّة من بعدهم قبل أن يلاحظ أنّ النص يتوسّع أكثر  الراشدين ثمّ لبعض السلطات  

وهي الجملة   213ممّا توقّع بالتأريخ فيقرّر أن يقطع جملته بشكل حاد بعبارة "ويبقى الناس أربعمئة بلا،"

ثمّ يضيف: "وهذا آخر ما انتهى إلينا من    214التي نعرف من المخطوطة )د( أنّ نهايتها "خليفة." 

 
 .(أ) 35المخطوطة )ب(، ص  213
 .(ب) 57المخطوطة )د(، ص  214
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ثمّ    215كتاب عبد الله بن سلام المنزل على أبونا آدم عليه السلام تم ذلك ووافق الفراغ من كتابته..."

يكتب التاريخ واسمه وهويّته. أي إنّ الناسخ )القيطوني( في المخطوطة )ب( اكتفى بالتوسّع التي  

تضيفه المجموعة الثانية بكلامها على النبيّ والخلفاء دون الالتزام ببقيّة المشروع. ولعلّ توقّف الناسخ  

ت واتّجاهات  وأسباب  الثانية  المجموعة  لمشروع  فهمه  ا عدم  أيض  قد  وراءه  هذه  والمخطوطة  وسّعها. 

م( وفيها كان النص قد مرّ بعدّة مراحل    1643نسخت في النصف الأوّل من القرن السابع عشر )

انتقاليّة وكتابيّة بالفعل. أي إنّ حياة النص بحسب المعطيات التي عرضت لها الدراسة حتّى الآن قد 

إذا صحّت فرضيّة أنّ العظمة متعدّد -تكون بعد القرن الخامس عشر الذي نسب له العظمة للناجي 

 وقبل النصف الأوّل من القرن السابع عشر. -ل للناجي الأنساب لاحق عليه وإذا صحّت نسبة الأوّ 

  - م( 1657وهي المنسوخة في النصف الثاني من القرن السابع عشر )-أمّا المخطوطة )د( 

فهي ت صوّر المشروع الجديد للمجموعة الثانية كاملا  وفيها يظهر أنّ ليس وحده التوقّف عند النبيّ  

 محمّد دون التوسّع بالكلام عليه هو ما لم يعجب الكاتب الأساس لهذه المجموعة في مشروع النص 

الأصليّ المحتمل أو ليس وحده الكلام على النبيّ محمّد الذي رأت بالتوسّع فيه احتمالات أكثر جاذبيّة  

ا،  للقرّاء وأكثر توسيع ا لحياة النص وحلقة قرّاءه. فتوقّف التأريخ عند زمن محدّد من حياة الخلق أيض 

للكلام عليها مثل النار، كلّها حالات   وكذلك عدم ورود ذكر الجنّة إلا لمام ا أثناء السرد دون إفراد قسم

قد تكون رأت فيها خيوط ا محتملة لسرديّات جديدة أكثر ملاءمة لتوقّعات قرّائها أو ربّما أكثر متعة  أو 

 ابداع ا فقط.  

ولعلّ عدم ورود قسم ينفرد فيه النص بالكلام على الجنة هو من أبرز ما توقّف عنده النسّاخ  

في المجموعتين، لذا لجأت كل مجموعة إلى إضافة الجنة إلى السرديّة بطريقتها. ولكن ما هي دلالة  

 
 .(أ) 35المخطوطة )ب(، ص  215
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عدم اهتمام الأصل المحتمل بالجنة لدرجة إفراد قسم خاص لها مقابل الحاجة التي شعر بها نسّاخ  

المجموعتين لإضافة الكلام على الجنة؟ ما هي توقّعات المجتمعات المختلفة هذه؟ وهل هذه الخطابات 

 هي وليدة فترة زمنيّة واحدة؟ 

ا بقسم الجنة بين الأربعة هما )أ( و)د( أي نسخة   إنّ المخطوطتين اللتين أوليتا اهتمام ا واضح 

من كل مجموعة، وهما اللتان أوردتا أنّ النص هو في "عظمة الله عز وجل وصفة ما خلق الله تعالى  

أي إنّ وجود    216في السموات والأرض وما تحت الثرى من الملايكة والخلايق وصفة الجنة والنار."

 الجنّة هو في أساس مشروعيهما.

بشكل    الجنة  وسرديّته لوضع  النص الأصلي  بقطع مشروع  الأولى  المجموعة  قامت  وفيما 

مقابل للنار حاولت فيه حتى عكس بداية النار في الكلام على طبقات الجنة السبع وأسمائها القرآنيّة،  

الكلام على الخلق ووضعته في سياق جديد موسّعة بذلك قامت المجموعة الثانية باستكمال مشروع  

المشروع لكي يكمل إلى آخر الزمان بدل الوقوف عند زمن معيّن. وأزعم أنّ المجموعة الثانية هذه  

ا لبناء مشروعها وهيكلته وإن لم تلتزم بسرديّتها تمام ا، فالنص كما عهده  تأخذ سورة الرحمن نموذج 

ا أنّ علاقة هذه المجموعة بالسورة هي علاقةقرّاءه لا يلتزم بالسرديّا حيويّة    ت أيّا كانت. وأزعم أيض 

في أطرٍ ماديّة  لا تشتبك معها على طريقة النص السابقة في استخدام المصطلحات القرآنيّة    ومرنة

ا هيكليًّا وزمنيًّا وأخلاقيًّا في آنٍ مع ا.  تعريفيّة    هذه أي إنّ وحسب، بل تتفاعل معها باعتبارها نموذج 

المجموعة تشتبك مع النص الديني على مستويين أساسيّين، مستوى التراث الأدبيّ الدينيّ بأشكاله  

المختلفة في مصادر المجموعة الأدبيّة ومستوى القرآن نفسه الذي تحافظ على آليّة المتن المشترك  

 
 .(أ) 2المخطوطة )د(، ص  216
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في قراءته لمصطلحاته في الإطار الماديّ التفسيريّ من جهة، وتتفاعل بشكل مباشر وحيويّ مع سورة  

 من سوره بعينها هي سورة الرحمن.

إذ "عندما نقرأ سورة الرحمن قراءة نقدية متأنية، نجد أنها تلتزم بالصعود الدرامي والفني، من  

بداية السورة إلى نهايتها. ويلتزم هذا الخط الدرامي بخط زمني تتوالى فيه الأحداث واحدة بعد الأخرى،  

في واقع الأمر أشبه   وتتصاعد في انسجام مع حقيقة الزمان والمكان، ومنطق الأحداث والأشياء. إنها

بلوحة لفترات الوجود من البداية إلى النهاية. بدء ا من بداية الخلق وفلسفته، مرور ا بعوالم الحياة وآيات  

الله في الكون، التي لا تشير إلى شيء بقدر ما تشير إلى وجود الله الذي خلقه ووضع قوانينه الحاكمة  

الجزء الخاص بنهاية الكون. ولا تتناول السورة بالتفصيل  ومنطقه. ثم نمر بأحد مشاهد يوم القيامة، و 

مسألة البعث وبداية المرحلة الثالثة من قصة الوجود. على عكس الحال في كثير من السور المكية  

التي تشرح هذه الفترة بالتفصيل، فتبين فترة البعث، وحالة الفزع، وانقسام الناس إلى فئات وجماعات  

فترة الخوف  مؤمنين وكافرين، والحسا أنها تجاوزت  الرحمن فريدة من نوعها في  ب الكبير. وسورة 

 217 الكبير، يوم القيامة، إلى فترة ما بعد الحساب حيث تستقر الأمور وتقرر مصائر الناس."

والواقع إنّ وصف سعد الدين هنا لسورة الرحمن ومشروعها يمكن رؤيته بشكل واضح في   

مشروع  دخول  قبل  الأولى  السرديّة  النهاية  إلى  بدايته  منذ  الأنساب  متعدّد  العظمة  مشروع  إطار 

المجموعة الثانية المفترض إلى السرديّة ولكن دون الوصول إلى نهاية الخلق. وذلك من حيث التصعيد  

درامي والفني ومن حيث الالتزام بخطّ زمانيّ مكانيّ في الكلام على الخلق بهدف تصوير عظمة  ال

من سورة    23الخالق في العظمة ورحمته في سورة الرحمن، ومن حيث استخدامه المتكرّر للآية رقم 

 
217 Marwan Fathi Sadeddin, A Study of Surat Al-Rahman: Explanation and Analysis with Quotes of 

Interpreters (PhD diss., The University of Arizona, 2000), p: 23-24. 
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بَانِ{،  في سورة الرحمن، وحتّى   218الحشر للفصل بين العولم في صورة موازية لـ}فَبِأَيِّ آلۤاءِ رَبِّك مَا ت كَذِّ

( مثلا  تكون البحار فيها "بين  2من حيث بعض خاصيّات العوالم فيه فبعد "أرضنا" في الكوزمولوجيا )

يبغيان."  لا  برزخ  وبحر  بحر  المشترك   219كل  المتن  في  حتّى  ممكن  المشروع  هذا  تتبّع  إنّ  أي 

واستمراريّته المحتملة. ولكن إنّ زعم أنّ المتن المشترك واستمراريّته المفترضة حتّى النهاية السرديّة  

ا محتملا  في مشروعهما هو زعم لا يمكنني طرحه لأسباب  الأولى يتّخذان من سورة الرحمن نمودج 

نّ ورود مظاهر مثل البرزخ لا تعني الكثير في ظل نص مفعم بالمظاهر والصور  متعدّدة. أوّلّها أ

القرآنيّة المختلفة. وثاني ا والأهم لأنّ سرديّة النص لا تتبّع مشروع السورة إذ إنّها تركّز على النار دون  

  الجنة على عكس سورة الرحمن، أي إنّ مشروعها الأخلاقيّ مختلف. ويظهر ذلك في الصورة التي 

يمنحها نصّ العظمة متعدّد الأنساب لله في أقسامه تلك، إذ إنّها النقيض تمام ا للصورة الرحيمة التي  

تحاول سورة الرحمن إحياءها. إلى ذلك، فإنّ النص في هذه الأقسام لا يتّبع خطّ الأحداث نفسه الذي  

الزمان حتّى. ممّا يعني أنّه    تقترحه سورة الرحمن، ولا حتّى ما يقاربه فهو لا يتتبّع الخلق إلى نهاية

وإن كانت خيوط سورة الرحمن واضحة وممكنة التتبّع في المتن المشترك واستمراريّته المحتملة إلى 

النهاية الأولى، فإنّ زعم دور ا لسورة الرحمن في السرديّة هو زعم مبالغ فيه وغير دقيق. لذا فأنا أزعم  

المشروع الجديد ممكن أن يكون قد استلهم ملامح مشروعه    أنّ الكاتب الثاني للمجموعة الثانية صاحب 

واتّجاهه من النص الأصل المفترض واستغلّ بداية النص الزمنيّة الجديدة من الأزل ليوسّع المشروع 

ويمدّه إلى آخر الزمان على خطى سورة الرحمن، خاصّة أنّه قارئ متمعّن يظهر تمعّنه في حفاظه  

 
 . 31سورة الرحمن:  218
 . (أ) 23مخطوطة )ب(، ص  219
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على الكثير من سمات وخصائص النص واهتمامه بالحفاظ على هذه السمات )على عكس كاتب  

 المرحلة الثانية من حياة المجموعة الأولى(.  

أي رغم إمكانيّة تتبّع ملامح سورة الرحمن في النص من البداية فأنا أزعم أنّ القسم الذي 

صلب   في  الرحمن  سورة  يضع  الذي  هو  الأولى  السرديّة  النهاية  بعد  ما  الثانية  المجموعة  تضيفه 

زم كبداية  هذه  السرديّة  والنهاية  المفصليّة  الفضّة  أرض  بين  الضبابيّ  القسم  مستغلاًّ  نيّة  مشروعه 

من سورة    23للمشروع خاصّة أنّ النص فيها يعود إلى الأزل. وفي هذا القسم وإن لم يرد تكرار الآية  

، فإنّ المقابلة تظهر أكثر في تتبّع السرديّة )وهنا أنا لا أعطي السرديّة قيمة أكثر من   الحشر مثلا 

ي إلى هذا الزعم(. وفي ما يلي  الشكل ولكن هناك من الدلائل النصّيّة التي سأبيّنها لاحق ا ما دفعن 

 سأستعرض الخط السردي الذي أكمل فيه المشروع في هذه المجموعة.

فالنص بعد أرض الفضّة يتوجّه نحو الأزل، ثمّ في سياق حكائيّ دراميّ يتقدّم زمنيًّا مرور ا  

  - وأهمّها الجن وهو الذي تتميّز سورة الرحمن بمخاطبته -بالأقوام التي سبقت البشر على الأرض  

لائكة  وعمليّة خلق البشر بكافّة جوانبها من قرار الله أن يجعل في الأرض خليفة إلى إحضار الم

الذي لا يرد ذكره في غير سورة الرحمن -للطين من الأرض إلى مراحل خلق آدم وبقائه في الفخار  

ثم خروجه من الجنة وغيرها. هكذا تكمل السرديّات حتّى    220زمن ا قبل أن تدب فيه الروح،   -من القرآن 

 النهاية السرديّة الأولى مع النبي محمّد. هنا يبدأ دور المجموعة الثانية في إكمال هذا المشروع.

فتضيف ما يقارب التسعة أقسام أوّلها يتتبّع تاريخ البشر من خلال مراحل الحكم التي مرّت  

بها والوقائع التاريخيّة والأزمات التي مرّت عليها إلى زمن المهديّ والدجّال وعيسى ابن مريم وهو  

 تغيّر مقاربة النص ونظرته للعالم.  شيء من فيه  الجزء الذي يظهر

 
ة واحدة فقط في الآية  220 ار مر  {.كما أسلفت من سورة الرحمن 14وفي القرآن يرد ذكر الفخ  ارِّ ن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّ نسَانَ مِّ  : }خَلَقَ ٱلإِّ
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إذ لمّا كانت مقاربة المتن المشترك للأديان والشرعيّة التي يمنحها لها على اختلافها من أبرز  

مميّزاته، كان تعامل النص هنا مع عيسى ابن مريم لافت ا. إذ بعد أن يقتل الدجال، يقول له المهديّ  

الفحشا وشرب    "ت سلم؟" في سلم وعند ذلك "يقتل عيسى ابن مريم الخنزير ويكسر الصليب وينهى عن

الخمر ويبصق في وجوه النصارى ويستاذ بهم البراة ويقول لولا اني أخشى أن أخالف محمد صلى الله  

 221عليه وسلم لقتلتكم كلكم ولكني أكره أن أغيّر سنّته فعند ذلك يملأ الدنيا عدلا  كما مليت جور ا وظلم ا." 

أي إنّ السرديّة هنا لا ترى شرعيّة للأديان المختلفة، لذا تسحب عيسى من الديانة المسيحيّة وتضمّه  

للإسلام ثمّ تسلب من الدين المسيحيّ والذين يتبّعونه شرعيّة الوجود. إلى ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى  

د مرّت في إجابة ابن سلام  أنّ هذا هو ثاني ظهور لمصطلح الخشية من مخالفة النبيّ محمّد وكانت ق

لعثمان عندما طلب منه أن يصف خلق أرض الفضّة المفصليّة في المجموعة الثانية، وهي في أغلب 

الظن كما سبق وأشرت من إضافة هذه المجموعة على النص أي إنّها محوريّة في المشروع الجديد 

سلام إلى جانب الدين الإسلاميّ  لها. إذ إنّ هذه الخشية تظهر المركزيّة التي يحظى بها رسول الإ

نفسه. إلى ذلك، يمكن للغضب الذي يظهره النص على المسيحيّة أن يقرأ دليلا  محتملا  لوجود علاقة  

مباشرة بين المسلمين في المجتمع الذي تتوجّه له هذه المجموعة والمسيحيّين. أو ربّما قد يكون مجتمع ا  

 مختلط ا. 

أمّا في القسم الثاني، فتقبض روح عيسى ابن مريم ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيأكلون جميع   

ثمّ تبدأ مهمّة ملك الموت    222ما في الأرض ثمّ "يمطر عليهم مطر فبقتلهم ويمسحهم من الأرض." 

في قبض كلّ الأرواح فبعد أن انتهى أهل الأرض يقبض أرواح المعالم الطبيعيّة على الأرض من  

 
 .(أ) 61المخطوطة )د(، ص  221
 .(ب) 61ص ، نفسه 222
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  جبال وشجر وغيرها ثمّ يبدأ بالملائكة في السماء تلو الأخرى وصولا  إلى حملة العرش حتّى لم يبقَ 

غيره هو والرحمن. حينئذ يأمر الله الملك بالموت فيموت وينتهي معه القسم الثاني الذي يري القارئ 

  223أنّ }ك لُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ{.

كما ترد   224أمّا في القسم الثالث، فيبقى الله وحده، أي }وَيَبْقَىَٰ وَجْه  رَبِّكَ ذ و ٱلْجَلَالِ وَٱلِإكْرَامِ{،  

في سورة الرحمن. ولكنّه يأتي بصورة لافتة هنا، إذ ينادي بعد بقائه وحده بأسئلة استنكاريّة يستعرض 

فيها قوّته وسلطته. فيقول "أنا الأول قبل كل شيء أنا الآخر بعد كل شيء وأنا أحيي كل شيء أين 

  225الملوك وأنا الملك أين الجبابرة العتاة وأين عاد وثمود..."

أمّا في رابع الأقسام، فتبدأ عمليّة إعادة الإحياء بدء ا بإسرافيل الذي سينفخ في الصور مرّتين،   

ا.   مرّة  تحيي أهل السموات والأرض ومرة يصبحون على إثرها قيام ا ينظرون حفاة  عراة  جياع ا عطاش 

لق وتطالب فيها  ثمّ يساقون إلى الموقف وتعرض مشاهد الموقف التي يكون الناس فيها في حالة ق

ا حين   الجنة بأهلها والنار بأهلها. وهنا يؤكّد النص على أفضليّة النبيّ محمّد على باقي الأنبياء مجدّد 

تقبل منه الشفاعة دون غيره إذ يقول للنار "كفّي عن أمّتي فيقول رب العزة جل وعلا وتقدست أسماؤه 

وهو ما يثير النار وتنقلب بعضها على بعض فيغضب الله ويقول للحيّة    226يا جبريل قل لها الطاعة."

ثمّ بعد   227"التي هي بين نابيها ابتلعيها فتبلعها فتبقى النار في جوف الحية التي يقال لها الغاشية،" 

وهذا مشهد آخر يظهر فيه تمسّك النص الجديد   228أمر الله لها بأن تخرجها "تخرج وهي ترتعد."

 
 . 26سورة الرحمن:  223
 . 27سورة الرحمن:  224
 . (ب) /(أ) 62ص المخطوطة )د(،  225
 .(ب) 64، ص نفسه 226
 .نفسه 227
 .نفسه 228
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بسرديّة النص الأصل إلى جانب استكمال مشروعه. إلى ذلك فإنّ ذكر الشفاعة المتجدّد في النص 

 قد ينم عن قلق ما حولها في هذا المجتمع. وهو ما سأتوسّع في الكلام عليه في مشهديّة لاحقة.

ثمّ يستمرّ هذا القسم بمطالبة الناس بحسابهم ليدخل أهل الجنة الجنة فيطالب لهم النبي محمد  

غضب الله على العبد إلى رضى.   يتحوّلبما يريدون ويبدأ الحساب ويبدأ هو بالشفاعة التي على اثرها  

إلى نار جهنّم،"  الدنيا ويتبعونه  يعبدون في  "فيمثل لكل قوم ما كانوا  والنار  الجنة   229وينقسم أهل 

ويكون هذا كل ما ورد عن النار في السياق الجديد إضافة إلى تمرير آخر صغير لها ولكن فيه القوم  

وهو ما يتناسب مع مشروع سورة الرحمن المعنيّة    230"يحاسبون حساب ا يسير ا ثم يسعون إلى الجنة."

 231"بأهل الجنة أكثر من النار وأهلها، فمشهد الجنة يبدأ بقوله تعالى: }وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ{." 

ا جنّتان ممّا   أي إضافة إلى عدم وجود النار في مركز اهتمام سورة الرحمن، تكون الجنة فيها أيض 

يشير إلى التعظيم الذي فيها لصورة الجنة التي تمنحها المساحة الوصفيّة الكبرى من المشروع. وذلك  

رّ صور الموقف  بحسب سعد الدين وراءه أنّ سورة الرحمن تحمل صورة الرحمة في جوهرها لذا لا تم

  232وتمرّ النار مرور ا بسيط ا بالمقارنة بالجنة. 

ا ينتهي القسم الرابع ليبدأ القسم الخامس أكبر الأقسام    ثمّ مع مضيّ أهل الجنة إلى الجنة أيض 

التسعة وهو الذي توصف فيه الجنة. واللافت في هذا القسم الحضور الواضح لسورة الرحمن في  

ارات لا  مخيّلة الكاتب. فمن أبرز المشاهد التي تحيي سورة الرحمن في ذهن القارئ والذي ترد فيه عب

 ترد في غير سورة الرحمن هو المشهد التالي:

 
 .(أ) 66، ص نفسه 229
 .(ب) 66، ص نفسه 230

231 Sadeddin, A Study of Surat Al-Rahman, p: 28.   
232 Ibid., p: 27-28.   
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"في جوف كل قصر أربعون مقصورة على كل مقصورة خيمة من الدر الأبيض على أبوابها  

السندس والإستبرق وفروشه العبقريّ والرفراف في كل خيمة بيت في كل بيت سرير من العاج وسرير  

من الذهب الأحمر مرصع بأنواع الجواهر على كل فرش بطانية من استبرق... على كل فرش جارية  

 233من در..."لها نعلان 

 فمن الآيات التي يستحضرها هذا المشهد أذكر:  

 234}م تَّكِئِينَ عَلَىَٰ رَفْرَفٍ خ ضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ{  .1

 235}م تَّكِئِينَ عَلَى ف ر شٍ بَطَآئِن هَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ{ .2

ورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ{  .3  236}ح ورٌ مَّقْص 

إلى ذلك، فبعد هذا المشهد ترد أوّل مداخلة لعثمان. وهي وإن كانت شكليّة فإنّ موقعها لافت. 

وأقول شكليّة لأنّ مداخلة عثمان هذه هي عبارة عن مخاطبته لابن سلام متعجّب ا "يا عبد الله هذا أمر 

 عظيم!" رغم أنّ أغلب المشاهد هي مشاهد قرآنيّة.  

ثمّ يكمل السرد عن النعم التي يواجهها المؤمن في الجنة إلى أن تصل السرديّة إلى أوّل  

سؤال فعليّ لعثمان ولعلّه الوحيد في القسم المضاف. وباعتباره السؤال الوحيد فلا بدّ أنّ المؤلّف أراد 

مخطوطة كانت في  لفت انتباه القارئ إليه والإشارة فيه لأمر محوريّ. خاصّة أنّ أسئلة عثمان في ال

معظمها أسئلة محوريّة وقد أشرت إلى بعضها في ما سلف من الدراسة ومنها الأسئلة التي كانت  

محوريّة بالهيكليّة والسؤال الذي كان بعد تجارب موضعة أوّل العوالم بعد النار أو مثلا  سؤاله على  

رة عجائبيّة تطول وتقصر. وهنا  طول الشجرة في أحد العوالم الذي يكتشف القارئ على إثره أنّ الشج

 
 .(أ) 69ص المخطوطة )د(،  233
 . 76سورة الرحمن:  234
 . 54سورة الرحمن:  235
 . 72سورة الرحمن:  236
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ا أزعم أنّ السؤال يحمل نفس المحوريّة التي حملتها تلك الأسئلة على الأقل. ويرد السؤال في  أيض 

فيقاطعه عثمان    237أثناء وصف ابن سلام لجارية من جواري الجنة بقوله "تتعجّب من حسن قراتها،" 

: "فأيّ شي تقروه من القرآن؟"  في إشارة من    239ليجيبه ابن سلام بأنّها "تقرأ سورة الرحمن."   238سائلا 

 أهم الإشارات النصّيّة على مركزيّة سورة الرحمن في مشروع المجموعة الثانية من المخطوطات.

وبالعودة إلى النص، فإنّ من اللافت فيه أنّ كل مداخلات عثمان ترد في قسم الجنّة. ممّا  

ا إلى مركزيّتها في المشروع الجديد إذ إنّ حشد النص الذي ي شرك قرّاءه في حالاته   قد يشير مجدّد 

بمعرفة المزيد النفسيّة وأسئلته لمداخلاته كلّها في هذا القسم قد يشير إلى اهتمام المجتمع المخاطب  

 عن الجنّة التي لعلّه يطمع في دخولها. 

أمّا بالنسبة للمداخلة الأخيرة لعثمان فهي عبارة عن استفهام انكاريّ يوجّهه لعبد الله بعد ذكره 

اجتماع أزواج المؤمن في الجنة إليه فرحين مستبشرين فتعجّب عثمان قائلا  "ويحك يا عبد الله وأين  

ليجبه ابن سلام بأنّه لا غيرة في الجنّة. وهو سياق مشابه للذي ورد في المجموعة   240تكون الغيرة؟" 

الأولى بعد قدوم زوجة وليّ الله أجمل من الحور العين وأكثر تزيّن ا ممّا يدفعهنّ إلى استنكار هذا 

فأة لما  وسؤال ربّ العالمين عن سبب تزيينه لها أكثر منهنّ ولكن بعد إجابة الله لهنّ بأنّ هذا مكا

 241صبرت في الدنيا يقلن لها "ألا يا عربة لا تحسدين اليوم. اليوم يوم الفرح والسرور في دار الأمان."

وعربة هو اسم الزوجة في المخطوطتين من المجموعة الأولى. والواقع أنّ سؤال عثمان وإن كان  

 
 .(ب) 70المخطوطة )د(، ص  237
 .نفسه 238
 .نفسه 239
 .(أ) 74ص  نفسه،  240
 .155-154أبو ديب، مصدر سابق، ص  241
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ا يشير إلى ظاهرة م رافقة الزوجات لوليّ الله في الجنّة، إذ لعلّ تتبّع هذه الفكرة   استكاريًّا هنا فلعلّه أيض 

ا في حصر التوقّعات حول المجتمع المخاطب.  في الأدب الإسكاتولوجي قد تفيد أيض 

وهذه المقابلة بين المجموعتين في الأقسام المضافة ليست محصورة في هذا المشهد. ففي 

ا الفروقات محوريّة بين   المشهد الذي يجامع فيه وليّ الله الجارية مثلا  هناك تناص واضح ولكن أيض 

بطنها  على  فيمكث  والولدان  الخدم  وانصرف  الستور  "ارتخت  الثانية  المجموعة  في  إذ    النسختين. 

سنة."  تحتها    242خمسماية  من  يجري  والعرق  صدرها  "على  هو  فيكون  الأولى،  المجموعة  في  أمّا 

عليهما."  يروّحون  السندس  من  المناديل  بأيديهم  رأسيهما  على  وقوف  الستور   243والولدان  فارتخاء 

ا إلى   وانصراف الخدم الذي يقابله بقاءهم للترويح عن وليّ الله والجارية هو أمر لافت قد يشير أيض 

 اختلاف الثقافات التي تتوجّه لها المجموعتين وخيالاتها حول الجنّة.

أمّا بالعودة إلى مداخلة عثمان الأخيرة، فتجدر الإشارة إلى أنّ قسم وصف الجنّة ينتهي بها.  

ا  وإنّ الوصف المفصّل الذي وصفت به الجنة والحياة فيها في هذا القسم هو ممّا يمكن اعتباره أيض 

ا إلى أنّ "ا لوصف المفصّل  جزء ا من إحياء النص لمشروع سورة الرحمن. إذ إنّ سعد الدين يشير أيض 

  244للحياة في الجنة وتقسيماتها وهو الذي تفرّدت به سورة الرحمن." 

أمّا بالنسبة للقسم السادس، ففيه يعود المنادي المجهول. وفي أوّل ظهور له ينادي أهل الجنة   

ا  والنار ليحضروا مشهديّة قتل الموت الذي يؤتى به على هيئة كبش ليبقى أهل الجنة في الجنة أبد 

ا. وهي مشهديّة دراميّة تبيّن فرحة أهل الجنة بموته وحسرة  أهل النار عليه    وأهل النار في النار أبد 

وعلى أنفسهم بالدرجة الأولى. وتصوير الموت على صورة الكبش وقتله هي من المشاهد الدراميّة 

 
 .(ب) 71ص المخطوطة )د(،  242
 . 153أبو ديب، مصدر سابق، ص  243

244 Sadeddin, A Study of Surat Al-Rahman, p: 27-28.   
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الثقافة  في  للنص  التصويريّة  القدرة  حول  إلياس  جمال  زعم  تستحضر  التي  النص  في  التصويريّة 

إذ لعلّ الاستثمار العاطفيّ في    245الإسلاميّة والأنماط الإدراكيّة والفكريّة التي تحييها هذه الصور.

هذه المشهديّة قد يشير إلى قلق أبعد من قلق شخصيّات السرديّة، قلقٍ معرفيّ في المجتمع المخاطب. 

نّ فكرة الخلود في الجنة هي فكرة غير أفالفرحة عند موت الموت بالنسبة لأهل الجنّة قد تشير إلى  

ثابتة في هذا المجتمع. ويظهر هذا القلق في أسئلة أهل الجنّة المتكرّرة في أولى صفحات قسم الجنّة  

 246حول مدّة مقامهم فيها. فأوّل الأسئلة يوجّهونها لرضوان فيقولون: "يا رضوان كم مقامنا في هذه؟" 

ا، فيكرّرون مخاطبته مسائلين: "نريد أن نعرف ذلك فلا يطمثون ولا يرجعون   فيجيبهم بأنّهم باقون أبد 

ا لا يرتاحون ولا تطمئنّ   247حتى قال لهم رضوان عليه السلام بقاوكم بقا صاحب الدار،" ولكن مجدّد 

وهم على    248  قلوبهم. فهم يرجعون إلى قصورهم ولكن "لا يستقرون قلوبهم يخافون أن يمكر بهم."

هذه الحال حتّى يأتيهم ملك "ومعه كتاب عنوانه من الله الحي الذي لا يموت داركم دار الأبد فنعيمكم  

وعلى ما يبدو أنّ كل هذه التأكيدات على بقائهم لم تكن كافية. فلقد اطمأنّت قلوبهم فعلا     249  باق."

 بعد المشهديّة التصويريّة التي قتل فيها الموت. 

وكذلك هي الحال بالنسبة لأهل النار، فقد كان أملهم بالشفاعة على مدار النص حاضر إلى   

أن أغلقه هذا القسم ولكن إغلاق ا مبدأيًّا كما سيظهر في القسم اللاحق. وهذا القلق حول سؤال البقاء 

ور أسئلة  في النار والشفاعة وتردّد النص في إجابته على هذا السؤال كذلك قد تكون إشارة على حض

 الشفاعة وتشكيلها نقطة تساؤل وقلق في المجتمع. 

 
245 Jamal J. Elias, Aisha's Cushion: Religious Art, Perception, and Practice in Islam, 1st ed. (Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 2012). 
 .(أ) 68المخطوطة )د(، ص  246
 .نفسه 247
 .(ب) 68ص  نفسه،  248
 .نفسه 249
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ففي القسم الذي يليه يتذكّر أحد سكّان الجنة زوجته فيذهب في رحلة في أرجاء الجنة ليبحث  

عنها. فيسأل رضوان أوّلا  الذي لا يعلم عنها شيء فيوجّهه لسؤال حوّى عنها، فيتّجه لحوّى ليسألها  

تك أن  "يوشك  بأنّها  يجيب  الذي  آدم  حوّى  فتسأل  يجدونها.  فلا  طلبها  في  جواريها  في  فترسل  ون 

 251ويقول له بأن يتضرّع إلى ربّه ويسأله عنها ويرسل آدم معه خادم ا "دليلا  إلى الرحمن."   250النار،"

وعندما يصل يسأل الله عنها فيقول له "زوجتك عند مالك في جهنم لتركها الصلاة وهبتها لك فاذهب 

فيذهب له ويأتي بزوجته. وهي مشهديّة لافتة خاصّة بعد موت الموت وذكر أنّ أهل    252إلى مالك."

ا باعتبار الرحمة في مركز مشروعه الأخلاقي على غرار   النار باقون فيها أبدا. فهنا النص مجدّد 

سورة الرحمن، يعطي المتلقّين الأمل بالشفاعة. وهذا الموقع الإشكالي للشفاعة في النص يشير إلى  

وريّتها في هذا السياق. ممّا يعني أنّ تتبّع مفهوم الشفاعة في أدب الإسكوتولوجيا في الخطوة التالية  مح

ا خطوة أساسيّة.   من البحث هي أيض 

أمّا القسم ما قبل الأخير فيفتتح بحوار الله مع أهل الجنة فيسألهم بضع أسئلة ويجيبوه ويكون  

آخرها "هل أنتم راضون أم غاضبون فيقولون يا سيدنا وإلاهنا نحن راضون فيقول الله تبارك وتعالى  

ى جنة عدن  وأنا عنكم راض ولكم محب كلوا واشربوا وتمتعوا ثم يقول الله تعالى عز وجل سيروا إل

وهكذا يكمل القسم بتنقّل أهل الجنة بين دار وأخرى ومكان وآخر   253فيسيروا إلى جنة عدن الجليلة."

في الجنة فرحين مسرورين متنعّمين بنعم الجنة من حور عين وأطعمة وأشربة وغيرها. والمنادي هو 

 الذي ينادي عليهم بالانتقال من مكان إلى آخر مثل دليل سياحيّ لأهل الجنّة. 

 
 .(أ) 75ص  نفسه،  250
 .نفسه 251
 .نفسه 252
 .(ب) 75ص  نفسه،  253
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أمّا في القسم التاسع والأخير فيحتجب الله عنهم ويرجعون إلى قصورهم. ثمّ ينادي عليهم  

حيث يرحّب    254المنادي ولكن دون الحور العين والذين ماتوا وهم أبكار ليأخذهم إلى "أرض الرحمن،"

 بهم الله في عبارة يظهر فيها إشارة إلى دور الصوت والمشاعر في المكانة التي حظوا بها. فيقول: 

"مرحب ا بعبادي الذين أطاعوني وقاموا بخفي وراعوا بعهدي وعلوا مقامي واثروا حبي واقتنعوا 

من جنتي وبكوا من وعيدي واشتاقوا لنعيمي ولم يخشوا فيا لومة لايم قطعوا ليلهم بطول القيام  

 255وظموا في الهوى بكثرة الصيام وكانت أصواتهم لذي العرش تتراقا..."

ا   ثمّ تبدأ مراسم تحضير العباد للفوز الأعظم وهو رؤية الله والنظر إليه والتي لها مقابل أيض 

آخر قسم الجنة في المجموعة الأولى ولكن مع بعض الاختلافات بطبيعة الحال. وفي هذه المراسم في  

يأكل أهل الجنة ويشربون وي بخّرون وي عطّرون ويحضّرون على أكمل وجه ليقول لهم الله في النهاية  

فيجيبوه بأنّهم يريدون أن ينظروا إلى وجهه الكريم فيقول   256في هذه المجموعة "سلوني يا عبادي."

ثمّ يروه وتبكي عيونهم ثمّ يعيد عليهم السؤال، فيقولون هذه المرّة    257لهم "يا عبادي سمع ا وكرامة."

أي إنّهم يريدون أن  -أنّهم يريدون الله أن يخصّص لهم أوقات ا لينظروا فيها إليه وهم في قصورهم  

ا. ولكن كلّ يراه بحسب    - يجمعوا كلّ الملذات في آن مع ا وهم في أماكنهم فيجيبهم الله إلى ذلك أيض 

ا النص بذلك مكانة مميّزة    258فأبو بكر الصديق مثلا  يراه "كلّما اشتاق إلى الله عزّ وجل."مكانته   مانح 

ا إشارة قد تساعد على تقدّم البحث؟    لأبي بكر دون غيره من الصحابة والأنبياء. فهل هذه أيض 

 هكذا ينتهي القسم الأخير يليه سؤال عثمان عن مصدر عبد الله المعرفيّ فيقول له عبد الله:

 
 .(أ) 78ص  نفسه،  254
 .(ب) /(أ) 78ص نفسه،  255
 .(ب) 79ص نفسه،  256
 نفسه. 257
 .(ب) 80ص  نفسه،  258
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من   صحيفة  سبعين  في  وجل  عز  اليه  الله  فأوحى  السلام  عليه  دانيال  عند  الأخبار  "هذه 

النحاس فلما حضرته الوفاة رفعهما أسفا وحسرة ان لا تقع هذه الأخبار بيد غيره فلطف الله 

عزّ وجل وأخرجهما حتى قرأتها وفرقتها عليك وهذا كتاب دانيال النبي عليه السلام مما أوحاه  

ى إليه وأعد به وسماه كتاب العظمة وهو على التمام والكمال في خامس عشر ربيعى  الله تعال

 259تم بالخير."  1048الأول سنة  

ولئن لاحظ القارئ تغيّر السرديّة قليلا  هنا ليصبح مثلا  الكتاب ممّا أوحى الله إلى دانيال لا  

 إلى آدم، فإنّ كاتب الجزء الثاني من النص أو الناسخ لا يزال ينسب سرديّته إلى "كتاب دانيال."

هذه   فإنّ  لها،  إجابات  تقديم  دون  أطرحها  التي  الكثيرة  الأسئلة  من  واضح  هو  وكما  الآن 

 الدراسة هي خطوة أوّليّة لفهم هذا النص والفضاءات المعرفيّة التي يشتبك معها. 

ا بخصوص مشروع  ولكن مع ذلك فإنّ القسم قد طرح بضع مسارات وفرضيّات جديدة أيض 

ا لمتن   المجموعة الثانية. ففي هذا القسم أزعم أنّ الناسخ الأصل لهذه المجموعة كان قارئ ا متمحّص 

ها النص الأوّل بحيث استطاع رؤية الأدوات المعرفيّة التي يوظّفها النص في صناعة معانيه واستخدام

ببراعة في المشروع الجديد الذي يقدّمه. وهذا المشروع أزعم أنّه قد وجد أول خيوطه في المتن الأوّل 

نفسه. فإنّ مشروع هذه المجموعة هو مشروع سرديّ وصفيّ يتتبّع الخلق منذ الأزل إلى آخر الزمن  

بنيته وثيماته يتفاعل معه في تشكيل النص:  ا حيًّا  وأخلاقيّاته. فاشتباك    آخذ ا سورة الرحمن نموذج 

النص مع سورة الرحمن يكون على مستويات مختلفة منها الحسّيّ التفسيريّ المباشر على عادة النص 

في خرط العبارات والكلمات القرآنيّة المختلفة داخل السرديّة. ومنها المستوى الأخلاقيّ بحيث يقتبس  

ها الرحمة طبع ا. فيذهب النص إلى تصوير النص الأخلاقيّات التي تركّز سورة الرحمن عليها وأبرز 

 
 .نفسه 259
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الرحمة الإلهيّة في مشهديّات كثيرة مثل رضى الله بعد غضبه على العبد إثر شفاعة النبيّ محمّد أو 

مثل في مشهديّة وهب الله لوليّه في الجنة زوجته التي في النار أو مثل تعرّض بعض العصاة لعذاب  

تبّع الأخلاقيّ للسورة  بسيط ثم العفو عنهم وإدخالهم الجنّة. ولكن من أبرز الأركان الذي تظهر هذا الت

الحسّيّ   الاستثمار  ووضع  الجنّة  لقسم  الكبرى  والوصفيّة  السرديّة  لمساحته  النص  تخصيص  هو 

ا في تتبّع النص   ا في إطارها. علاوة ، فإنّ اشتباك النص مع السورة ظهر أيض  والعاطفيّ الأكبر أيض 

 لكثير من ثيمات السورة وترتيبها الزمنيّ في سرديّته.    

إلى ذلك، فإنّ هذا القسم حاول إعادة بناء تجربة النسّاخ الأفراد لإحياء تجاربهم مع النص 

كعناصر فاعلة في صناعة معاني النص في مخطوطاته المختلفة وخاصّة نسّاخ المجموعة الثانية  

 الذي يهتم هذا القسم بها.  

علاوة، لقد اشتبك القسم مع فرضيّات متعدّدة حول البيئة المنتجة للمجموعة وسماتها المعرفيّة 

ا من السمات المعرفيّة المحتملة للبيئة المنتجة للمجموعة   والثقافيّة. والواقع أنّ الدراسة قد تتبعت عدد 

ا بخصوص هذه البيئة  هذه. إذ إنّ من أولى المعطيات المحتملة التي كانت الدراسة قد تعرّضت له

المعرفيّة هي جديّة مجتمعاتها في التعامل مع أدوات التوثيق المعرفيّ الرسميّ الإسلاميّ واهتمامها  

ا.   الجاد بهذه الأدوات إلى جانب أدوات التصنيف أيض 

للمجموعة هي   القسم  التي طرحتها دراسة هذا  ا  السمات المحتملة أيض  فإنّ من  ذلك،  إلى 

محوريّة سؤال الشفاعة بالنسبة للمجتمعات التي تتوجّه لها وحضوره المحتمل على ساحات النقاش  

ا في هذا الإطار أنّ البيئة التي تتوجّه   لها هذه  والساحات الفكريّة. إلى ذلك، فقد أفاد قسم النار أيض 

ا   المجموعة قد تكون بيئة فيها نوع من الاستقرار الأمنيّ. ومن السمات التي تجدر الإشارة لها أيض 

هي علاقة المجتمع الذي تتوجّه له هذه المجموعة الإشكاليّة بالسلطة وسخطها المحتمل عليها. وأخير ا  
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من الإشارات التي يمكن أن تفيد في التعريف بهذه البيئة اعتبارها المحتمل للاسكندر نبيًّا، والقيمة  

 الكبيرة التي تمنحها لأبي بكر. إلى ذلك إنّ النبيّ محمّد هو رمز محوريّ في هذه البيئة. 
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 الخاتمة 
ا إلى أربعة من نسخه   - لقد نظرت هذه الدراسة في كتاب العظمة متعدّد الأنساب استناد 

باعتباره شبكة معرفيّة ذات حدود تتشكّل باستمرار في اشتباكاتها    -إحداها محقّقة والباقيات مخطوطات 

ناعة أدواته  المختلفة مع قرّائها )النساخ بالدرجة الأولى( وبيئتها ومصادرها، وباعتباره فاعلا  في ص

التحليليّة. فقد اعتمدت هذه الدراسة على الأدوات التي يقدّمها النص نفسه من آليّات سرديّة مثل آليّة  

السؤال والجواب ومن سمات نصيّة مثل المشاعر والحواس )الصوت خاصّة( لفهم النص وتحليل 

ت الحواس والمشاعر اهتمامها  معطياته ولتشارك هذه الدراسة بذلك الدراسات الصاعدة حاليًّا في مجالا

والمقاربة   260بهذه المداخل النصيّة ومن أبرزها مشاريع كريستيان لانج وجوليا براي ويوجين ريبيلار.

تتقاطع مع وتكمّل الأطر  هذه هي التي أشير لها في متن الدراسة بالمقاربة ما بعد الإنسانيّة والتي  

الجديدة. الفيلولوجية  تتبناها  التي  التي    التحليلة  المعرفيّة والمداخل  الحالات  المقاربة كل  فترى هذه 

يختارها النص للتعبير عن نفسه مداخل مشروعة لصناعة المعنى وليس المشاعر والحواس والأسئلة 

اللغويّة   النص  شخصيّة  وفي  المؤلّف  مجهول  باعتباره  المعرفيّة  النص  حالة  في  ترى  إذ  فحسب. 

 
رًا، فقد قامت بالفعل مشاريع عد ة في هذا   260 ا بهذه الدراسة، حت ى إن ه ات جاه مزدهر مؤخ  الاتجاه في السنوات  والواقع أن  هذا الاتجاه ليس خاصًّ

لًا مشروع جوليا براي وزميلاتها كارين مخيبر و للتأريخ   ماريون هولمز كاتز وهيلين بلاثرويك وكارين باورالخمس الأخيرة أذكر منها أو 

 للمشاعر في النصوص العربي ة في العصور الوسطى، لبناء حقل لدراسة المشاعر في الثقافة العربي ة على غرار ذلك القائم في أوروبا. وذلك

يؤك د على ارتباط باعتبار أن  المشاعر مُشك لة ثقافيًّا وأن ه يجب موضعة طرق التعبير عنها وآثارها في سياقاتها الزماني ة والمكاني ة. والمشروع  

 المشاعر بالفكر وبالتالي على أن  فهم المشاعر أساسي لفهم التاريخ. للمراجعة يمكن الاط لاع على:  

Bray, Julia. "Feelings Matter! Emotions in Medieval Arabic." Journal of Abbasid Studies 10, 2 (2023): 

143-158. https://doi-org.ezproxy.aub.edu.lb/10.1163/22142371-00802015   

اريخ ثم  هناك مشروع كريسيان لانج للتأريخ للحواس الذي يعتبر أيضًا أن  الحواس مُشك لة ثقافيًّا، ويهدف في مشروعه الموسوعي  إلى بناء ت

رًا كتاب بعنوان ) . وقد صدر له مؤخ  العالم الإسلامي   Handbook of Islamic Sensory History, 16th-20thثقافي  للحواس في 

Centuries:للمراجعة يمكن الاط لاع على .) 

Lange, Christian, and Adam Bursi. Islamic Sensory History: Volume 2: 600-1500. 1st ed. Vol. 182. 

Boston: BRILL, 2024. https://sensis.wp.hum.uu.nl/about  / 

 وهناك مشروع يوجين ريبيلار أيضًا لكتابة تاريخ صوتي لمجتمعات العالم الإسلامي، ولمراجعته يمكن الاط لاع على: 

"A Sound History of Medieval Islamic Societies," Institut Français du Proche-Orient, accessed September 

5, 2024, https://www.ifporient.org/beo-71/#ar. 

https://doi-org.ezproxy.aub.edu.lb/10.1163/22142371-00802015
https://sensis.wp.hum.uu.nl/about/
https://www.ifporient.org/beo-71/#ar
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الوسيطة وفي اشتبكات النسّاخ المحتملة مع النص أدوات أو مداخل فاعلة في صناعة المعنى وبناء  

 المشاريع المختلفة للنسخ المختلفة.  

فمن أهم ما أرجو أن تكون هذه الدراسة قد ساهمت في تقديمه هو القراءة الحركيّة الجديدة 

للنص ضمن مشاريعه المختلفة، فإنّ هذه الدراسة ترى امكانيّة تقسيم النسخ الأربعة التي اعتمدت 

تتوجّه له.  عليها من النص ضمن مجموعتين لكلّ واحدة منها مشروعها وجمهورها الخاص الذي 

يث تمثّل كل مجموعة من المجموعتين حياة  موازية من حيوات النص اللاحقة في ترحاله عبر  بح

فهم رحلات الانتقال المعرفيّ  في الزمن وعبر الثقافات وأماكن المختلفة. وهو ما يمكن الاستفادة منه 

النقاشات    التي عاشها النص من جهة، ويمكن البناء عليه في مرحلة بحثيّة لاحقة عبر الاطّلاع على

أنّ العديد من  التأليف. خاصّة  القائمة في مجالات بحثيّة أخرى وأهمّها دراسات الأعمال مجهولة 

الدراسات المهمّة قد قامت حول النسخ المختلفة والتحولات والحيوات اللاحقة لأعمال مثل ألف ليلة  

 وليلة أو السيرة النبويّة. 

بالنسختين )أ(  المتمثّلة  أمّا في الوقت الراهن، فإنّ هذه الدراسة ترى أنّ المجموعة الأولى 

و)ج( هي ذات أهداف وعظيّة بالدرجة الأولى وقد تكون المجتمعات التي تتوجّه لها فيها اهتمام بنتائج  

ص. أمّا المجموعة الأشياء بشكل خاص لذا يرى القارئ تأكيدها على أهدافها بشكل مباشر في نهاية الن

الثانية المتمثّلة بالمخطوطتين )ب( و)د(، وهي التي لم تتم دراستها حتّى الآن، فترى هذه الدراسة أنّها 

ا في تتبّعها للخلق من بدايته إلى نهايته تتفاعل معها بشكل  في مشروعها تتّخذ سورة الرحمن نموذج 

تعدّية  إطار التفسير المادّي المباشر الذي يتّسم  حيويّ في تشكيل النص: بنيته وثيماته وأخلاقيّاته، م 

الدراسة على عدد   ت به النص. أمّا بالنسبة للمجتمع أو البيئة التي تتوجّه لها هذه المجموعة، فقد كشف

المعرفيّ ومنها  والتوثيق  التصنيف  أدوات  الجدّيّية مغ  اهتمامها وخبرتها  المحتملة منها  من سماتها 
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علاقتها الإشكاليّة بالسلطة ومنها محوريّة مفهوم الشفاهة فيها وربّما اعتبارها الاسكندر نبيًّا ومنحها  

قيمة عالية لأبي بكر، وغيرها من السمات المحتملة التي قد تساعد على تضييق إطار البحث في 

 مرحلة لاحقة. 

والواقع أنّه ولئن تقدّمت هذه الدراسة بضع خطوات في دراسة كتاب العظمة متعدّد الأنساب  

ومقاربته، فإنّ النص بحاجة إلى الكثير من العمل الإضافيّ. خاصّة أنّ هذه الدراسة بمزاعمها ونتائجها  

أقل تقدير.    تبقى مقيّدة باعتبارها اعتمدت على أربع نسخ فقط من أصل اثنتي عشرة نسخة للنص على

معطيات تضيف إلى أو تغيّر بعض النتائج التي توصّلت    تقدّمقد  المخطوطات الأخرى  خاصّة أنّ  

لها هذه الدراسة. إلى ذلك فهناك العديد من الاتّجاهات التي لم أتوسّع بها هنا والتي تستحقّ أن تولى  

التوسع في تحليلات الأدب الإسكاتولوجي    أودّ اهتمام ا أكبر. لذا ربّما في المرحلة التالية من هذا البحث  

لموضعة العظمة متعدّد الأنساب بحالاته ونسخه المختلفة بشكل أفضل ضمن المسارات أو الأدبيات  

كتساب المزيد من الأدوات لتطوير التحليلات أو التفاسير التي حاولت تقديمها في لاو الإسكاتولوجيّة  

القادمة  اة هذ لحيربّما  هذه الدراسة والمضيّ قدم ا في الأسئلة التي طرحتها وبقيت معلّقة.   ا البحث 

ا فيما يتعلّق بجوانبها الماديّة وفي إطار الجنّة والنار   تفحّص كتب التفاسير عن كثب يكون    خصوص 

انافأمر ا   بما  دون شكّ. ور لاطّلاع على باقي مخطوطات العظمة متعدّد الأنساب  ل  بالنسبةكذلك    .ع 

ا ومنها تلك المنسوبة للصوفيّة للتمكّن من   العلاقة   ويرتطالمخطوطات الأخرى بعنوان العظمة أيض 

فيها دراسة   الاتّجاهات التي تتمّ إلى ذلك لعلّ التوسّع في بين هذه النصوص ووصفها بشكل أوضح. 

 المخطوطات   معطيات لفي بناء صورة أكثر عمق ا  قد يساهم  المخطوطات وشبكات الانتقال المعرفيّ  

  يكون الاشتباك وربّما  عوالمها.  دراسة  النقديّة ل  مداخلالو   دوات الأ  ويطوّر  ورحلاتها وحيواتها اللاحقة

ا مهمًّا لتطوير    مجال الاختيار الأدبيّ وسماته وأشكاله في الأزمنة المختلفة  معأكثر   مسارات  أيض 
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اربّما أيبالإضافة إلى ذلك كلّه  .  الدراسة أخذت حيّز ا نقديًّا  تعمّق أكثر في الاتّجاهات التي  يمكن ال  ض 

ا  -مثل عناصر العجائبيّة في النص  الحاليّة    أقل من غيرها في متن الدراسة باعتباره مجالا  قائم ا أيض 

ربّما فهمها   بحيث يمكن-وعلاقة العظمة بنوع عجائب المخلوقات  -فيه العديد من الدراسات المهمّة

ا بما قمت يكون ال  ربّماإلى ذلك،  وتأطيرها بشكل أوضح بالاطّلاع الأوسع في هذا مجال.   توسّع أيض 

 . القيام بهممّا يمكن  به بالفعل من محاولة فهم المجتمعات التي تتوجّه لها المخطوطات المختلفة

نعم، إنّ الخطوات التالية والاتّجاهات المحتملة لنموّ هذا البحث والتي أتطلّع للخوض فيها  

هي أوسع نطاق ا ممّا قام البحث بدراسته وتقديمه بالفعل، ولكن لعلّ هذه إشارة إلى أنّ دراسة كتاب 

ا خصبة قادرة على   انتاج العديد من  العظمة متعدّد الأنساب لا تزال في بداياتها وأنّه لا يزال أرض 

 الدراسات وربّما على تقديم شيء ما للحقول المعرفيّة التي يشتبك معها. 
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